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العلامة الصوفي الفرنسي الشيخ عبد الواحد يحي ) https://t.me/ nahi‏ 
(نقل بتصرف قليل من مقال نشرفي الأنترنت باسم هيشم سليمان) 

ولادثه: 

ولد كينو في بلدة (بلوا) بفرنسا في 15 نوفمبر 1886م من أسرة قرنسية كاثوليكية غحافظة كانت 
تعيش في بُسر ورخاء» فقد کان والده مهندساً ذا شان. وحياة جينو لا تتسم بحوادث معينة؛ فقد كان هادفاً 
وديعاًء وكات تلوح عليهء مذ الطفولة ايل الذكاء الحاد وقد بدأ تعليمه في إقليمه الذي نشا فيه» وكان 
دائماً متفوقاً على آقرانه وانتهى به الأمر سنة 1904م إلى نيل شهادة البكالوريا بعد أن نال جوائز عدة 
كانت تنح للمتفوقين. وني هذه السنة 1904 م سار جينو إلى باريس لتحضير الليسانس» ومكث عصامين في 
الدراسات الجامعية» ولكن باريس ل تدعه يستمر في دراسته المدرسية الحدودة فقد فتحت له آبوباً أخرى 
كلها لذة وكلها نعيم؛ ولا نقصد لذة حسيةء أو نعيماً مادياً؛ وإذا كانت باريس تنح ذلك للماديين الحسيين 
فأنها تمنح لذة روحيةء ونعيماً وحدانياً من لم تخرهم الدينا وزينتها. 

وقد كان كينو من هذا النمط الأخيرء كان متطلعاً إلى المعرفةء المعرفة يمعناها الصوفي» كان يتطلسع 
إلى السماء يريد أن يخترق الحجب» وآن يكشف القناع» وأن يرفع المساتيرء وآن يصل إلى الحق. 

وقد كان مثله إذ ذاك مثل الإمام أبي حامد الغزالي بالضبط ولو عبرنا عن حالة جينو لما وجدتا 
آبرع من حديث الغزالي عن نفسه إذ يقول: (ولم أزل في عنفوان شبابي - مُنذ راهقت البلوغ قبل سن 
العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم هذا البحر العميق (جر المعرفة) وأخوض غمرته 
خوض الجسورء لا حوض الجبان الحذرء وأتوغل في كل مظلمة» وأتهجم على كل مشكلةء واقتحم كل 
ورطة وآتفحص عن عقيدة كل فرقة» واستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل: 
ومتسنن وميتدع» لا اغادر باطنباً إلاً واحب أن أطلع على بطانتهء ولا ظاهرياً إلا وأريد أن آعلم حاصل 
ظهارته» ولا فلسفياً إلا واقصد الوقوف على كته فلسفتهء ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية 
كلامه ومجادلته ولا صوفيً إلا واحرص على العثور على سر صفوته ء ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه 
حاصل عبادته » ولا زنديقاً معطلا إلا واتجسس وراءه للتنبه لأسباب جراته في تعطيله وزندقته. وقد كان 
التعطش إلى درك حقائق الأمور دابي وديدني من أول أمري» وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعتا 
في جبلتي لا باختياري وحيلتي» حى انحلت عي رابطة التقليدء وانكسرت العقائد الموروثة على قرب عهد 
سن الصبا). 

کان ا عا کو وقد اعد ا رر ر اا اة في الراك 
والشكليات» وتقدم له الكثير من النواحي الثقافية الروحانية. 


ND TENS! E AS E 
وكان فيها الروحانيون على اختلاف آلوانهم ومشاربهم‎ ٠ تنسب إلى المند » أو إلى التبت » آو إلى الصين‎ 
ونزعاتهم» بل كان فيها الذين يعال حون السحرء والتنجيم» والتصرف في العناصر» واستحضارالأرواح في‎ 

ا 
وترك فتاناً التعليم الجامعي غيرآسف عليه » واخذ ينهل من هذه المنابع المختلفة » لقد انتسب 
إليهاء واتصل بها عن قرب ليعلم كل ما لديها من داخلها » فعرق ما تهدف إليه » ومنحته هذه المدارس 
ا د راتيا 
ولقد كانت صلته الوثيقة بهذه المدارس السبب المباشر في انفصاله عنهاء فقد أدرك الطيب منها 
والخبيث» وهدته بصيرته النقادة وهداء ريه القويم إلى أن الكثرة الكثيرة من هذه المدارس إئما هي شكلية 
سطحية لا تصل بالإنسان حقيقة إلى معرفة ما وراء الطبيعة وخالقها أو إلى اختراق الحجب الساترة للحقائق 
الوجودية » قأحذ في الانفصال عنها شيئاً فشياً. 
وما أن تخلص كينو من هذه النزعات حتى أنشا سنة 1909 م مجلة سماها (المعفرفة)ء وهذه امجلة 
اتسمت بالطابع العرفاني الذي كانت عليه مجلة أخرى سبقتها كانت تسمى (الطريق). 
کان يساهم في إصدار مجلة (الطريق)ء ویشرف على منهجها عا فرنسي اسمه (شمبرینو)» وقد 
اعتنق شمبرينو الإسلام وتسمى باسم (عبد الحق)ء واستمر يساهم في إصدار جلة (الطربق) من سنة 
4 إلى سنة 1907ء ثم لأسباب عدة» انتهى إصدار الجلة وفي هذه الأثناء تعرف كينو بعبد الحق» 
وساعد عبد احق كينو في تحرير مجللة +(المعرفة)ء وكائت الجلة تنشر الأبجاث عن الإسلام» وعن الديانة 
المنديةء وعن الديانة البوذية وكانت في الوقت نفسه تنتقد كل ما لا تراه مستقيماً ني المدارس التي تنتسب إلى 
الروحانيةء واستمرت هذه الجلة إلى سنة 1912 وني هذه السنة اعتنق كينو الإسلام» وتسمى باسم (عبد 
الواحد مجیی). 


كيف اعتنق كينو الإسلام ؟ ولم اعقنقه ؟ وعلى بد من أسلم ؟ 

هذه الأسثلة وضعها الخربيون» وأخذوا يفترضون ختلف الفروض لاوجابة عنهاء ولكن لم تحرج 
عن أن تكون جرد فروض» ولقد قال كينو ائه اتصل يممثلي الأديان الشرقية عن طريق مباشر» فكيف اتصل 
بهم ؟ ومن اتصلل» ثم إن كينو أهدى أحد كتبه إلى الشيخ (عبد الرحمن عليش) فمن هو هذا الشيخ عبد 
الرهمن علیش؟ وکیف عرفه کینو؟ وهل هو الذي هداء إلى الإسلام ؟ وكيف ؟ كل هذه الأسئلة كانت 
غامضة حى آلقى عليها الأستاذ ( مصطفى فالسان) الذي اعتنق هو الآخر الإسلام وأتقن لغة القرآنء 
شيعا من الضوء في بحث مستفيض نشر في عدد يناير سنة 1953 من مجلة ‏ دراسات في التراثيات الروحية ' 


e IIt.me/lmontlq ,‏ 
(إتود ترادسیونال) الفرنسية٠‏ وهل! البحث نلخصه فيما ياتي 3 وعنوانه 2 من تاریخ الجر كسة الصوفية 


مصر ': 

[ الشيخ عليش والشيخ عبد الواحد : 

أسرة الشيخ عليش أسرة مخربية أشهر رجاهما هو الشيخ محمد عليش الكبير( 1218- 1299 م 
)» وقد درس الشيخ عمد عليش في الأزهر ثم جلس للتدريس به سنة 1245 هه وكان يحضردروسه ما 
ينوف عن المغاتين من الطلبةء وقد تقلد مشيخة السادة المالكية والافتاء بالديار المصرية سنة 1270ء وتذكر 
الخطط التوفيقية آنه کان في حال حياته مستغرقاً زمنه في الشاليف والتدريس والعبادة متجافياً عن الدنيا 
وأهلهاء لا تاخذه في الله لومة لائ وقد آلف كتبا تدرس بالأزهر. 

و في 1 يونيه سنة 1882م خطب الشيخ عليش متدحاً (الجيش الذي خلص البلاد من الوقوع في 
أيدي الكفار) وآثنى على رؤسائه » ثم أفتى بمروق الخديوي توفيق من الدين كسروق السهم من الرمية 
خيانته دينه ووطنهء وتلا الشيخ سحمد عبده هذه الفتوى في الجمعية العمومية في 22 يوليه سنة 1882م 
وکان الخديوي قد أصدر أمراً بعزل عرابي» وتداول ال عضاء فيما جب عمله فاتفقت آراؤهم على عدم 
قول عزل عرابي» وقررت الجمعية وقف أوامر الخديوي وعدم تنفيذها. 

وني هذه السنة» وبسبب تلك الفتوى زج بالشيخين محمد وابته عبد الرحن في السجن»ء وحكم 
عليهما بالإعدام وقد مات الأب في السجنء ما الشيخ عبد الرحمن فقد استبدل حكم الإعدام بالنفي. 
ولکن الابتلاء تابعه في منفاه» کانت شهرته وکان حسبه ونبله الذاتي» كان كل ذلك من عوامل الشك فيه 
واتهم في حاقةء بانه يتطلع إلى إقامة الخلافة الإسلامية لحسابه أو لحساب سلطان مراكش» فوضع في السجن 
من جديد» ولكن وضعه في السجن هذه المرة كان بناء عن آمر آمير مسلم. ومكث عامين في زنزانة لا تطاق» 
حيث العفونة والروائح الكريهةء وغير ذلك مما تضيق به النفس» ولأ جل بعث الرعب في نفسه كانوا 
يتعمدون أن يقتلوا أمامه بعض من حكم عليهم بالإعدام» ثم أخرج من السجن من جديد» ونفي إلى 
رودس. 
ولقد اقام أيضاً في دمشق» حيث التقى بالجاهد العتيدء الأمير عبد القسادرالجزائري(1222 - 1300 ه) » 
فتألفت بينهما صداقة وطيدة » كان من أسسها حبهما الكبير للشيخ الأكبر محمد يي الدين ابن العربي ( 
0 - 638 ه ) الذي کان الأمير كرس وقته لتدريس كتبه » وهوالدذي حقق بواسطة عالين من أصحابه 
كتاب الفتوحات المكية أي أشهر تاليف ابن العربي وآعظم موسوعة صوفية عرفانية إسلامية كيفا وكما. 
ولا مات الأمير كفنه الشيخ عبدالر حن وصلى عليه » ودفنه في الصالحية جوار ضريح الشيخ الأكبرابن 
العربي. ثم أصدرت الملكة فيكتوريا العفو عن الشيخ › فعاد إلى مصر » وأخذ نوره يشع من القاهرة إلى جميع 
العام الإسلامي. 


ولقد اعتنق كينو الإسلام بواسطة هذا الشيخ » اعني الشيخ عبد الر https /hmgslmontld‏ 
إليه كينو أحد كتبه بهذه العبارة : (إلى الذكرى المقدسةء ذكرى الشيخ عبد الرحهن عليش الكجير > المالكيء 
المغربي» الذي آدين له بالفكرة الأولى هذا الكتاب» مصر القاهرة 1347-9ه). ففضلاً عن الصفة 
الصوفية السامية هذا الشيخ» كان له صفة أخرى» فلقد كتب كينو في احد خطاباته يقول: : (كان الشيخ 
عليش شيخ فرع من الطريقة الشاذلية» وكان ني الوقت نفسه شيخ المذهب الالكي بالأزهر). 

والشاذلية طريقة أسسها في القرن السابع المجري الشيخ أبو المحسن الشاذليء وهو صورة من 
أروع الصور الروحانية في الإسلام. 

كان الشيخ الذي ينتسب إليه كينو إذأً بجمع بين صفتين هما الحقيقة والشريعةء كان شيخ طريقة» 
وشخ مذهب» وهذا له أهميته بالسبة لتلميذه فيما يتعلتق بتقدبرنا لآرائه من الناحية الإسلامية. وهكذا كان 
هذا الشيخ يفتح السبل أمام كينو» ويهديه الطريق ولذلك ينبغي أن نعرف القراء بالواسطة التي كانت بينه 
وین وء والعلومات التي سنتحدث عنها مصدرها مجلة عربية ايطالية كانت تصدر في القاهرة سنة 1907م 
تسمی (النادي). 

كانت الروح التي تسود هذه الجلة هي روح الشيخ الأكبر حبي الدين بن العربي» وكانت هذه 
الجلة تعتير طليعة مجلات أخحرى صدرت فيما بعد في فرنسا وساهم فيها كينو بحظ وافر» وكان من المع 
حرري مجلة النادي سواء في ذلك قسمها العربي آو قسمها الايطالي› الكاثب عبد الهادي. وعبد اهادي هذا 
من أصل لتواني فنلندي» ونشأ مسيحيأًء وكان اسمه (إيفان جوستاف)ء ثم اعتنق الإسلام لما تأثر بابن 
العربي » وتعلم العربية» وأاخحذ يكتب في انجلة المقالات وينشر ينشر الرسائل الصوفية الإسلامية من مؤلفات 
الشيخ الأكب ويترجم بعض النصوص» وقد تحدئت هذه انجلة كثراً عن الشيخ عبد الرحهن عليش. 

وكان عبد المادي على صلة شخصة باأشيخ عبد الرحهمن عليش» وقد أعطانا عنه معلومات نفيسة 
اه يراه من أشهر رجال الإسلام » ووالده من كبار رجال المذهب الالكيء > آما هو نفسه فقد کان حکيماً 
عميق الحكمة» وكان محترماً من الجميع» > سواء في ذلك الرجال العاديون آم الأمراء والسلاطينء وکان شیخاً 
لكثر من الجماعات الدينية المننشرة في جميع آنحاء العام الإسلامي. كان زعيماً من زعماء الإسلام سسواء في 
ذلك ما اتصل با لجانب الصوفي أو الجانب الفقهي» أو الجانب السياسي» ومع ذلك فقد ابتعد هو ووالده 
عن الاعيب السياسة ومؤامراتهاء وكانت صفاتهما الكريمة» ونتقشفهما في الحياة ومعرفتهما المستفيضة 
العميقةء وحسبهما العريق» كل ذلك سما بهما إلى مركز متاز في العام الإسلامي» بيد آئهما م يعيرا ذلك 
التفاتا و ما ابتغيا سوى مرضاة الله. 


وقد نشرت حجلة النادي مقالة للشيخ عليش عن عبي الدين وقد ات ٤9 8:://.۹8 119/٩٤04‏ 

للحضارة من خدمة جليلة في تعريف الناس بمحيي الدين؛ ثم ينتهي الشيخ بأن بمحث عبد اهادي على أن 

يسنمر في متابعة دراساته الصوفية غير معني با يثيره حوله بعض من لم يفهموا الإسلام على حقيقته. 
وما إن نشرت مقالة الشيخ في الجلة حتى أعلن في العدد العالي آكه تالفت جعية في ايطاليا وني 

الشرق لدراسة ابن عربي وسميت (الأكبرية) ووضعت منهاجاً هو التالي: 

[- دراسة ونشر تعاليم الشيخ حيبي الدين سواء ما يتصل متها بالشريعة وما يتصل بالحقيقةء والعمل 
على طبع مؤلفاته ومؤلفات تلاميذه وشرحها وإلقاء محاضرات خاصة به وجوث تشرح آراءه. 

2- جع أكبر عدد مكن من عجبي الشيخ ابن العربيء وعقد صلة قوية بينهم تقوم على الأخوة» وتؤسس 
على الترابط الفكري بين النخبة المختارة من الشرقيين والغربيين. 

3- نقديم المساعدة المادية والتشجيع الأدبي لمن هم في حاجة إلى ذلك ممن يتبعون الطريق الذي اختطه 
حيبي الدين بن العربيء وعلى الخصوص هؤلاء الذين ينشرون دعوته بالقول أو بالعمل. 

4- ولا يقتصر عمل اللجمعية على ذلك؛ بل يتعداه أيضاً إلى دراسة مشايخ الصوفية الشرقيين» كجلال 
الدين الرومي مثلا بيد أن مركز الدائرة جب أل يستمرعند ابن العربي. 

5- ولا صلة للجماعة قط بمسائل السياسة مهما كان مظهرهاء إذ آئها لا تخرج عن دائرة البحث في 
الدين والحكمة. 


وبدأ عبد اهادي ينشر دراساته الصوفية» وقد ساعده المظ فوجد حوالي عشرين رسالة لابن 
عربي خطوطةء نادرة الوجود نفيسة » فأخذ في تحليلها. ولكن انجلة للأسف م تسلم من شر أعداء التصوف 
فقضي عليها. ورآى عبد المادي متابعاً لإشارة شسيخه عليش آن يجاول إقامة صلة روحية بين الشرق 
والغرب» فسافر إلى فرنسا حيث التقى بكينو. وكان كينو إذ ذاك يسصدر مجلة باسم (المعرفة)ء فأخحذ عبد 
اهادي في سنة 1910م يساهم فيها بجد ونشاط. لقد نشر فيها أبجاثاًء ولكنه نشر فيها على الخصوص ترحمة 
كثير من النصوص الصوفية إلى اللغة الغرنسيةء وأثمرت مرافقته لكيلو آن عقد بينه وبين الشيخ عليش صلة 
قوية متينة عن طريق تبادل الرسائل والآراء كات النتيجة أن اعتنق جينو الإسلام سنة 1912م بعد آن 
درسه دراسة عميقة مستفيضة. وقامت الحرب سنة 1914 فأوقفت كل نشاط يتتصل بالندين والروح 
والفكر» وسافر عبد الهادي إلى اسبانياء وهناك في بلدة برشلونة توفاء الله سنة 1917م. 

وحمل كينو راية الدعوة فاستمر يبني على ما اسسته (الأكبرية) تلك الجماعة الي تنتهج نهج 
الشيخ الأكر عيبي الدين بن العربي» والواقع هو أن الذي وجه كينو هذه الوجهة هو الشيخ عليش» والشيخ 
عليش إلما كان مرآة تعكس صورة الشيخ الأكبر عيي الدين بن العربي» وهو أسمى مظهر للتصوف 


ط 


الإسلامي والعقيدة الإسلاميةء وإذا كان الشيخ ليش http i/f, 8(0; jj «ile ite‏ 
التعاليم الإسلامية. 
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة له فإنه كذلك أيضاً بالنسبة لتلميذه كينو]. 


عودة إلى حياة جینو 

وفي السنة التي اعتنتق جينو فيها الإسلام وتسمى باسم عبد الواحد يحيى» أعني سنة 1912» تزوج 
من فتاة فرنسية من إقليمه. وني هذه السنة نفسها توقفت ججلة المعرفة عن الصدورء فأخذ الشيخ عبد الواحد 
يكتب في ختلف امجلات» وأخذ يكتب عن انحراف الماسونية فأثار سخط ال ماسونيين» وأخذ يكتب عن 
انحراف البروتستانتية فئار سخط البروتستانتيين» وأنتقد الروحانية المزيغة أنى وجدت فغخضب منه الذين 
يتتسبون إلى الروحانية الحديثة. 

وفي سبتمبر سنة 1917م غين الشيخ أستاذاً للفلسفة في الجزائ فقضى فيها عاماً عاد بعده إلى 
فرنسا. وعين في مدرسة بلدته» ولكتّه استقال بعد عام قضاه في التدريس ليتفرغ لأبجاثهء وكان من ثمرة هذا 
التفرغ أن نشر في سنة 1921 كتابين هما: (مدخل لدراسة العقائد أهندوسية) و ( التيوزوفية تاريخ دين 
مزیف)» وتوالی نشر کتبه» وتوالت مقالاته ي ختلف ارائد. 

وني سنة 1925م فتحت له مجلة (قناع ايزيس) صدرها فأخحذ يكتب فيهاء واننهى به الأمر ني سنة 
9 أن أصبح أهم حرر بهاء ذلك أنه رفض ما عرضته عليه امجلة من رئاسة التحرير. 

ثم عرض بيت من ببوت التشر في باريس على الشيخ عبد الواحد أن يسافر إلى مصر ليشصل 
بالثقافة الصوفية فينقل نصوصاً منهاء ويترجم بعضها فقيل العرض. 

وني 20 فبراير سنة 1930( وهي سنة وفاة الشيخ عليش) سافر إلى مصر هذا الغرض» وكان من 
المغروض أن يقضي فيها بضعة أشهر فقط ولكن هذا لعمل اقنضاه مدة طويلة ثم عدل بيت النشر عن 
مشروعه» فاستمر الشيخ عبد الواحد ججحبى في القاهرة يعيش في حي الأزهرء متواضعاأ مستخفيأً لا يقصل 
بالأوروبيين» ولا ينخمس في الحياة العامةء وإدّما يشغل كل وقته بدراساته وتاليفه والإجابة عن الرسائل 
الكثيرة التى ترد عليه. وكانت له صلة عميقة متينة مع إمام الطريقة الحامدية الشاذلية الشيخ المربي العارف 
سلامة الراضي(1284 - 1357 ه/ 1867 - 1939 {). 

کانت والدته وزوجته ووالده قد توافهم الله قبل حضوره إلى القاهرة فحضر إليها وحيدأء ووجد 
الكثير من المشاق في معيشته منفرداء فتزوج سنة 1934م كرية الشيخ الصوفي محمد إبراهيم» فمهدت له 
حياة من الطمأنينة والهدوء وانتقل بها من حي الأزهر إلى حي الدقي» واستمر يرسل ا قالات إلى فرنساء 
وينشر الكتب مسترياً إلى عطف زوجته ورعايتها. 


A 


ورزقه الله بفتاتين» سمی إحداهما خد جة» والأخرى لیلی» ورزقه https ;//t,me mentiq g‏ 


عين» وبعد وقاته في جانفي 1 بنحو أربعة أشهر آتٽ زوجته'بولد سمته باسم والده أي عبد الواحد. 
ولقد حاول الشيخ عبد الواحد بمجرد وصوله إلى القاهرة أن ينشر فيها الثقافة اللصوفية» فساهم 
مالياً وأدبياً ني إخراج مجلة (المعرفة) وقد بدأت الجلة وعليها طابع التصوف ولكتّها فما يبدو نم تجد الإقبال 
امنتظرء فأحذت نتسم شيقاً فشياً بالطابع الأدبي» ثم توقفت عن الصدور بعد ثلاثة سنوات من حياتها. 
ومكث الشبخ عبد الواحد في القاهرة يؤلف الكتب» ويكتب المقالات» ويرسل الخطابات إلى جميع 
أنحاء العا كان حركة دائمةت حركة فكرية وروحانية تشع أنوارها على كل من يطلب اداية والرشاد. 


وفاته: 

واستمر هكذا إلى أن أتاه المصير النحتوم في 7 يناير سنة 1951م تحيط به أسرته الكريمة» وبجواره 
السيدة (فلنين دي سان بوان)» تلاك السيدة العظيمة التي أقامت في القاهرة منىذ سنة 1924 واستقبلت 
الشيخ عند حضوره» واستمرت صديقة له طيلة إقامته بالقاهرة» ثم ودعته اوداع الأخير. 

كانت هذه السيدة أديبة مشهورة» وصحفية لامعة» ولا عجب في ذلك فقد كانت من أسرة الشاعر 
الفرنسي الشهير (لامارتين)ء وقد اعتئقت الإسلام» وناضلت عنه جزاها الله خير الجزاء. 

ولقد وصف الكاثب المشهور (أندريه روسو) - حيث كان في القاهرة إذ ذاك - جتازة الشيخ عبد 
الواحد فكتب في جريدة (الفيجارو) الفرنسية يقول: (شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته» وسار في الجنازة 
زوجته وأطفاله الثلاث» واخترقت الجنازة البلدة إلى أن وصلت إلى مسجد سيدنا الحسين حيث صلي عليه 
لم سارت الجنازة إلى مقبرة الدراسةء لقد كانت جنازة متواضعة مكونة من الأسرة» ومن بعض الأصدقاء 
ولم يكن فيها آي شيخ من مشايخ الأزهرء ودفن الشيخ عبد الواحد قي مقبرة أسرة الشيخ محمد إبراهيم؛ 
وكان آخر ما قال لزوجته : (كوني مطمئدةء سوف لا أتركك قط حقيقة آئك لا ترينتي» ولکتي ساکون هنا 
وساراك)ء ويضيف روسو: (والآن حينما لا يلتزم آحد آطفاطما بالهدوء فأنها تقول له: كيف تجرؤ على ذلك 
مع أن والدك ينظر إليك» فيلتزم الطفل السكون. في حضصرة والده اللامرئي). 

وني 9 ينابر وصلت إلى باريس برقية تعلن (وفاة ربنيه كينو الفيلسوف والمستشرق الفرنسي)ء وما 
أن وصلت هذه البرقية حتى أخحذت الصحف والجلات تنشر ختلف القالات عن الشيخ تحت عناوين مختلفة 
منها (حکیم كان يعيش في ظلٌ الأهرامات)ء و(فيلسوف القاهرة)ء (أكبر الروحانيين ي العصر الحديث). 
E OG‏ ثية) عدداً ضخماً 
کتب فيه الکٹرون من کتاب فرنسا مقالات شتی 


ركاللف حصت له جل قرسا “انها ددا خخا Ra (ft. ON‏ 


ا ا E‏ 
كشيرجدا من ميتات البحوث والكتب والأطروحات الجامعية واللتقيات التي تناولت آثاره بالتحليل 
والتقدير. وكثير هم الذين أسلموا وانخرطوا في الطريق الصوفي بعد دراستهم لكتبه » ولا تزال هذه الظاهرة 
قائمة إلى يومنا هذا. 

ولکن ما كتب عنه لر يكن كله من هذا النمط فلقد كان هناك أعداؤه كان هناك الماسونيون 
المنحرفون» وكان هناك المسيحيون الحانقونء وكان هناك المشايعون للعلم المادي الحديث وله الحضارة 
الغربية الي هاحها جينو ولعنها في غير ما رأفة أو رحة ولا أدنى تتازل لأي مظهر ها. وقد كتب هؤلاء 
كلهم ضد كينو واحند الخلاف بين انصاره وأعدائه وكانت النتيجة من ذلك كله خيراً وبركة» فقد حث 
ذلك الكثرين على قراءة كتب كينو» وفي قراءته احير كل الحير. وكانت النتيجة المباشرة لذلك كله أن 
اضطربت وتهافتت حجج المعادين للإسلام وأخذ الإسلام يغزو أوروبا في بعض أفراد من طبقاتها الماقفةء 
وتكونت الجحمعيات في فرنسا وسويسرا تريد أن تنهج نهج الشيخ عبد الواحد وتسير على منواله الصرفي 
العرفاني. 


روني كينو بقلم الإمام عبد الحليم محمود ( شيخ الأزهر) : 
في كتابه ' المدرسة الشاذلية الحديثة ' نكلم الشيخ عبدالحليم محمود عن أول لقاء جمعه بالشيخ عبدالواحد يحيى ء 
وثرجم بعض مقالاته » ومما ذکره عنه فونه : 

[ ولا يتأت أن نترك انجال دون أن نذكر بعض ما سبق أن كتبنأه عن الشيخ» لقد كتبنا عنه في 
الكتيب الذي نشرناه بعنوان (آوروبا والإسلام) ما يلي: (أمّا الذي كان إسلامه ثررة كبرى هزت ضمائر 
الكثيرين من ذوي البصائر الطاهرةء فاقتدوا به واعتقوا الإسلام» وكونوا ماعات مؤمنة خخلصة» تعبد الله 
على يقين في معاقل الكاثوليكية في فرنساء وفي سويسراء فهو العام الفيلسوف الحكيم الصوي (ريليه جينو) 
الذي يدوي اسمه في آوروبا قاطبةء وفي آمريكاء والذي يعرفه كل هؤلاء الذين يتصلون اتصالاً وثيقا 
بالدراسات الفلسفية الدينية في أوروباء آو في آمريكا. 

E‏ واحد» لقد آراد أن يعتصم بنص مقدس» لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من حلفهء فلم جد - بعد دراسة عميقة - سوى القرآنء فهو الكتاب الوحيد الذي أ يثله 
الت ولا التبديل لان الله تكفل بجحفظهء وحفظ ججحقيقة (أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون). لم بد 
سوى القرآن نصا مقدساً صحيحا فاعتصم بهء وسار تحت لوائه» فخمره الأمن النفساني في رحاب الفرقان. 
ومۇلفاته كثيرة مشهورة من بينها كتاب (أزمة العام الحديث) بين فيه الانحراف المائل الذي تسیر فيه أوروبا 


ل 


الآنء والضلال البين الذي أعمى الغرب عن سواء السبيل. آمّا كتابه ر https;/(tıme/montlqd‏ 
الخالدة التي تجعل كل شرقي بفخر بشرقيته > وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره مبيناً أصالته في الحضارة» وسموه ٠‏ 
في التفكيرء إنسانيته التي لا تقاس بها مادية الغرب وفساده وامتصاصه للدماء وعدوانه الذي لا يقف عند 
حد» وظلمه المؤسس على الادية والاستغلالء ومظهراً في كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين وعمقهم 
وفهمهم الأمور فهماً يتفق مع الفضيلة ومع أسمى المبادئ الإنسانية. 

وقد كتبنا عنه تقريرا لإحدى جامعاتنا المصرية للتعريف به ننشره فيما يلي: (رينيه جينو: من 
الشخصيات التي أخذت مكانها في التاريخ» يضعه المسلم ججوار الإمام الخزالي وأمثالهء ويضعه غير المسلمون 
بجوار أفلوطين صاحب الأفلاطونية الحديغة وآمثاله» وإذا كان الشخص في بيئتنا الحالية لا يقدر التقدير الذي 
پستحقه إلا بعد وفاته» فقد کان حَسَنَّ حظ (رینيه جينو) آله در أثناء حياته» وقٌدر بعد وفاته. ما في أثناء 
حیاته فکان ول تقدير له أن حرمت الكنيسة قراءة كتبهء والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار امغكرين الذين 
تخشی خطرهم» وقد وضعته بذلك بجوار عباقرة الفكر الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك ولكئها رأت في 
(رینیه جینو) خحطراً یکر کل خطر ساہق» فحرمت تی الحدیث عنه. وإذا کان هذا تقدیرا سلبیا له قیمته» 
فهناك التقدير الإيجابي الذي لا يقل في أهميته عن التقدير السلبي» فهناك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة 
(رينيه جينو) فألفوا جمعيات في جيع العواصم الكبرى في العام وعللى الخصوص في سويسرا وفي فرئساء 
والمكونون هذه الجحمعيات احتذوا حذو (رينيه جينو) فاتخذوا الإسلام ديناً» والطهارة والإخلاص وطاعة اله 
شعاراً وديدناًء ويكونون وسط هذه الادية السابغةء وهذه الشهوات المتغلبة واحات جيلةء يلجا إليها كل من 
أراد الطهر والطمانيئة. ومن التقدير الإيجابي أيضاً أن كتبه رغم تحريم الكنيسة لقراءتها قد انتشرت في جميع 
أرجاء العالمء وطبعت المرة بعد الأخرى» وترجم الكثر منها إلى جيع اللغات الحية الناهضة» ما عدا العربية 
للأسف الشديد. ومن الطريف أن بعض الكتب ترجم إلى لغة أهند الصينية» ووضعت كشرح للوصية 
الأخيرة من وصايا (الدالاي لاما). ول يكن يوجد في الغرب شخص متخصص في اريخ الأديان إلا وهو 
على علم بآراء (رينيه جینو). کل هذا التقدير في حياته › أمّا بعد ماته فقد زاد هذا التقدير: لقد كتبت عنه 
جيع صحف العا ومنها بعض الصحف المصرية العربيةء كالمصور مثلا الذي كتب عنه في استفاضةء 
والصحف الإفرنجية أيضاً كمجلة (أيجيبت نوفال) التي أخذت تكتب عنه عدة أسابيع» ثم آخذت تكتب عنه 
کل عام في ذکری وفاته. 

وقد حصصت له مجلة (فرنسا- آسيا) وهي مجلة حترمةء عدداً ضخماً كتب فيه كبار الكتاب 
الشرقيين والغربيين» وافتتحته بتقدير شاعر فرنسا الأكبر (اندريه جيد) لرينيه جينو وقوله في صراحة لا لبس 
فيها: (أنٌ آراء رينيه جينو لا تنقض)»ء وخصصت مجلة (ايتود ترا ديسيونال) وهي الجلة التي تعتبر في الخرب 
كله لسان التصرف الصحيح» عدداً ضخماً من أعدادها كتب فيه أيضاً كبار الكتاب الشرقيين والغربيين. 


نشا (رينيه جينو) في فرنسا من أسرة كائوليكبة ثرية عافظت نا رمف إل 229118 /218 ,۸889/08 
بطبيعته إلى التفكير العميتق والأبجاث الدقيقة: وهاله حينما نضح تفكيره ما عليه قومه من الضلال» فأخذ 
يبحٺ في جد عن الحقيقة» ولکن آين هي؟ آفي الشرق آم في الغرب؟ وهل هي في السماء آم في الأرض؟ 

آین الحقيقة؟ سؤال وجهه (رينيه جينو) إلى نفسه» كما وجهه من قبل إلى نفسه» الإمام الحاسبي» 
والإمام الغزالي والإمام يي الدين ابن عربي» وكما وجهه قبلهم عشرات من الفكرين الذين أبوا أن 
يستسلموا للتقليد الأعمى. وتأتي فترة الشك والحيرة والألم الُمض» ثم يأتي عون اله وكان عون الله 
بالنسبة لريئيه جينو أن بهرته أشعة الإسلام الخالدة» وغمرء ضياؤه الباهر» فاعتنقه» وتسمى باسم الشيخ عبد 
الواحد يحيى»ء وآصبح جندياً من جنوده يدافع عنه ویدعو إليه. 

ومن أمثلة ذلك ما كتبه ني كتاب (رمزية الصليب) تفنيداً للفرية التي تقول: (أذ الإسلام انتشر 
بالسيف) » ومن أمغلة ذلك أيضاً ما كتبه في العدد الخاص الذي أصدرته جلة (كايبه دي سود) في عددها 
الخاص بالإسلام والغرب دفاعاً عن الروحانية الإسلامية. لقد آنكر الغربيون روحانية الإسلام» أو قللوا من 
شانهاء وأشادوا بروحانية المسيحية وأكبروا من شاأنهاء ووضعوا التصوف المسيحي في أسمى مكانةء وقللوا 
من شأن التصوف الإسلامي. فكتب الشيخ عبد الواحد يجيي مبيناً سمو التصوف الإسلامي وروعته» وقارن 
بيته وبين ما يسمونه بالتصوف المسيحي أو (الميستيسيسم) › وانتهى بان هذا الميستيسيسم لا مكنه أن يبلغ 
ولا عن بعد ما بلغه التصوف الإسلامي من سموء ومن جلال. 

على أن الشيخ عبد الواحد بحبى لم يشد بالإسلام فحسب» وإئما أشاد في جيع كتبهء وني مواضصيع 
لا ياي عليها حصر بالشرق» ثم حصص كتاباً ضخماً بعنوان: (الشرق والغرب) تزيل قراءته من نفس كل 
شرقي مركب النقص الذي غرسه الاستعمار في نفوس الشرقيين في السنوات الأخبرة. لقد دأب الاستعمار 
على أن بغرس في نفوس الشرقيين اهم أقل حضارةء بل أقل إنسانية من الغربيين. وأتى الشيخ عبد الواحد 
فقلب الأوضاع رأساً على عقب» وبين للشرقيين قيمتهم» وألهسم منبع النور والحدايةء» ومشرق النوحي 
والإهام. إن كل شرقي يخفر بشرقيته بمجرد قراءته هذا لكتاب وهو ليس كتاباً يشيد بالشرق على الأسلوب 
الصحفي» أو على الطريق الإنشائيةء وإنّما هو كتاب علمي بادق ا لمعاني لكلمة علم» وهذا وحده يكفي لأن 
يقيم الشرقيون مظاهر التكريم للشيخ عبد الواحد اعترافاً منهم بالحميلء والله ا لموفق ]. 


تاليف الشيخ عبد الواحد يحيى https ://t.me/montlq‏ 
(مقال لعرب الكتاب عبدالباقي مفتاح) 


مكتوبات الشيخ عبد الواحد بجيى تتمثل في 27 كتاباً باللغة الفرنسيةء وترجم أكثرها إلى العديد 
من اللغات» كما تشمل عددا هائلا من المقالات والتعليقات والرسائل» الكثبر منها لا يزال خطوطاء وهي 
تعليقاته على تب صدرت خلال حياته أو على مقالات وبجحوث نشرت في المجلات. وقد جمع كثير منها في 
كتب نشرت بعد وفاته. وآمّا رسائله فقد كان يتحاور من خلاها مع المتقفين والباحثن في ميادين التراث 
الديني والعرفاني والمفاهيم الصوفية والتريية الروحية والاتجاهات الفكرية المعاصرة؛ وفي أغلبها أجوبة على 
تساؤلاتهم » وتقويم لعلوماتهم» وتصحيح لفاهيمهم. ولم بكتب الشيخ عبد الواحد عن الإسلام والتصوف 
الوإسلامي إلا بعض مقالات وعدة بجحوث مع كشر من الإشارات المادفة والملاحظات والتنبيهات القصيرة 
الصائبة حول الدين الإسلامي وحقائقه الصوفيةء بثها في ثنايا غالب مكتوباته. وقد ركز الشيخ جل جهوده 
حول توضيح الأسس الأصلية والمبادئ الكلية للحقائق الإلمية والمعارف اليتافيزيقية والمنهاج السليم للتربية 
الروحية التى توصل صاحبها إلى التحقق بالكمال. كما كرر في كل مباحثه أن لا نجاة للفرد ولا للمجتمعات 
إلا بالعودة إلى الدين الإلمي القيم الخالدء وآن الإنسان لا يتحقق بالمعرفة الصحيحة وولاية الرحان الكاملة 
إلا بسلوك طريق التصوف النقي الأصيل. 

وقد قام الشيخ ي الكثير من مكتوباته بتشريح في منتهي الدقة» وانتقاد في غاية الصرامة لكل 
تيارات الحدائة المناقضة للدين الإحي وللبابه التمثل في العرفان الصوفي كما هاجم بكل قوة» وبدون آدنى 
تنازل» كل المغاهيم الدجالية المضادة لتعاليم رسل الله تعالىء واعلن حرباً على المدارس التي تروج للروحنة 
الزائفة وللروحنة الملفقة. 

والقارئ الحاد الصادق لكتبه من القفين الغربيين» جد نفسه منساقاً تلقائياً من أعماقه إلى التعرف 
على الإسلام واعنناقه › اقتداء بالمؤلف الذي آسلم وعمره نحو 25 سنةء وهذا ما وقع بالفعل للكثر ممن 
طالعوا تاليفه. ثم إن أصحابه وتلاميذهم» خصوصاً الشيخ الجليل العارف مصطفى فالسان (1974- 
1) وغجله محمد فالسان وتلامیذه من آمثال عبد الله شود کیفیکز وداود كريلل وعبد الرزاق جليس 
وعبدالله بونو وغيرهم» وجهوا تلك البادئ التي دعا إليها ورسخها الشيخ عبد الواحد توجيهاً إسلامياً 
اصيلاً في إطار التصوف الإسلامي النقي وعرفانه العميق السامي المستوعب لمحميع حقائق الشرائع السابقة 
لاستمداده من كتاب الله القرآن العريز الجامع المهيمن الحفوظ إلى يوم الدين. أمَّا آهم محاور مواضيع كتب 
الشيخ عبد الواحد يحيى فهي ستة جاور تتوزع حوها ختلف كتبه التالية : 


(أ) محورالعرفان الإلهي اليتافيزيقي https://t.me/montlq‏ 


1- رمزية إاأصيب ر 1931( Le symbolisme de la croix‏ 
هذا الكتاب يتالف من مقدمة A a‏ الي 
استقر فيها الشيخ بالقاهرة حتى آخر حياته سنة 1951ء وذلك إثر وفاة شيخه عبد الرحمن عليش الذي كان 
أحد أئمة العلم في الأزهر وإمام الطريقة دا ةز مراي مقي ايخ عة ابرا 
كتابه هذا بهذه العبارة: (إلى الذكرى المقدسةء ذكرى الشيخ عبد الرحهمن عليش الكسير. المالكيء المخربي» 
الذي أدين له بالفكرة الأولى ذا الكتاب). ولعل هذه الفكرة تتمثل في المقولة التي ذكرها في ثنايا الكتاب» 
ومعناها آنه إن كان للمسيحيين شكل الصليب فللمسلمين حقيقته التوحيدية. وبالفعل فهذا الكتاب رغم 
ما قد يوحي به عنوانه» يتميز بطابع إسلامي واضح من حيث عمق المغاهيم المتعلقة بالتوحيد خحصوصاء وفيه 
ينضح أن رمزية الصليب ليست من خصوصيات المسيحيةء بل تتميز بوسع انتشارها حتى لا يكاد يخلو منها 
تراث عرفاني عبر العصور» إنها اساسا تدلً على التحقق بمرتبة الإنسان الكاملء التي هي عبارة عن جمعية 
كل المستويات الأفقية فقية الإمكانية المنفعلة مع كل المدارج العمودية الوجوبية الفاعلة عروجاً ورجوعاً في النقطة 
الأصلية لركز التجلي الذاتي الأكمل؛ أي بعبارة أخرى التحقق الذاتي بالأسماء الحسنى بتجلياتها الفاعلة 
في مرايا حضرات العبودية المتفعلة. ثم يوضح الشيخ المعاني المرتبطة بهذا المفهوم» مع بسطه لرمزبة الصليب 
الحعكوف الذي يدل على فعل المبدأ المركزي في تدبيرالعام وتحريكه » ولرمزية الشجرة الوجودية الوسطى 
التي أصلها ثابت وفروعها في الأسماء تؤتي آكلها كل حين بإذن ربهاء وهي كلمة الله الطيبةء وهي إحدى 
رموز الإنسان الكاملء وني مركزها حضرة الرضوان. ومن يزات هذا الكتاب بيانه أن استنباط أسرار 
الوجود من رمزية الصليب تساعد على عرض أسس المعرفة المينافيزيقية والسلوك الروحي بأسلوب قريب 

من المنطق الرياضي اهندسي. 

وي الفصل الرابع من هذا الكتاب يبيّن الشيخ أله يكن اعتبار نقطة تقاطع خط الإسراء الأفقي 
وخط العراج العمودي كمسقط لفط ثالث عمودي على سطح الصليب» ويذلك بصبح الصليب ذأ ثلاثة 
ابعادء مستوعباً للمكان ججهاته الستة؛ وللزمان بأيام الخلق الستةء وسابعها في نقطة الديمومة أو يوم الخلوف ؛ 
كما يمثل مركزه نقطة الاعتدال الثابتة في الآن الدائم» وهي التي تبرز منها تجليات الشؤون الإلمية في دوائر 
الأزمنة والأمكنة وفق كل بعد ومرتبة من أبعاد ومراتب الوجود. وخلال ذلك العرض ينبه الشيخ إلى 
دلالات أخرى للصليب» كازدواجية الحلال والحمال» والمطلق والمقيدء وكيف تنكامل المتقابلات النبثقة من 
نقطة الالتقاء المركزية الذاتية الثابتة في نفسها الحركة لغيرهاء ومن تلك التقابلات : الفرع العمودي الصاعد 


في معارج عليين حيث أغصان شجرة طوبى الجنانية المسقية جياه التسنيم PE tm MONA‏ 
دركات سجين حيث جذور شجرة الزقوم المسقية مياه الجحميم السفلية ؛ وا لخط الأفقي للصليب في هذه 
الرمزية يشير إلى البرزخ الفاصل بين عام اليمين وبين عالم الشمال آي سور الأعراف حيث حوض مياه 
الحياة الذي تتحول فيه النشأة الجهنمية إلى نشاة جنانية. 

ثم تطرق الشيخ إلى موضوع الحرب والسلام بالمفهوم الأوسع» آي الحرب التي تنشا من تنازع 
المتقابلات النعاكسةء والجهاد الضروري للرجوع من كثرة التشتيت والتفرقة إلى وحدة التكامل والانسجام 
فالحهاد الأكبر هوى التفس يثمر تحقيق سلام الطمانينة والرضا. 

ثم تطرق إلى تعدد الشؤون الإلمية في ختلف مستوبات المرايا الخلقية عبر مراتب الوجود» وتعرض 
لرمزية النسيج مبيناً أن الأعيان الممكنة تظهر بتقاطع الخيطين المتعامدين: حيط السدي الوجوبي العمودي 
مع حيط الطعمة الإمكاني الأفقي» وأنّ مصير كل فرد هو ما ينسجه بنفسه من نفسه كما تفرز العنكبوت 
بيتها من مادة نفسها. 

ثم تعرض الشيخ إلى التحول الدائم المستمر في الصورء المعبر عنه بالحلق الحديدء وما يترتب عليه 
من استحالة إمكانية التناسخ قي الوجود كما تتوهمه بعض النظريات والعقائد الباطلة. 

وبعد ذلك وضح الفرق الأساسي بين مفهوم النقطة وبين امندادها فالنقطة بمنزلة مطلق الذات» 
وما يظهر عن النقطة من صور فضائبة وآشكال مقيدة هو بنزلة التعينات الإمكانيةء وأتبع ذلك بذكر شجرة 
النور كرمز لتثنية النقطة الوجودية» أي لظهور صورتها في مرآة الوجود الإمكاني لإبراز جواهر الكذز المخفي 
فيها بظهور صور التقييد الإمكانية الحادثة المتجددة في كل آن رغم ثبوت أعيانها في حضرة القدم» حيث أن 
الكمال يبستلزم جع كل الأضداد في النقطة الأصلية الجامعة للحدوث والقدم أي للقيود والإطلاق 
والمستوعبة في وحدتها لكل لكثرة. وهذا الكتاب مدخل كتابه التالي الذي كتبه في نفس السنة. 


2- مراتب |ئوڄود )1931 ( Les états multiples de 1'E re‏ 
يتالف هذا الكتاب من مقدمة و18 فصلا في 106 صفحةء وهو أعمق كتب الشيخ فيما يتعلق 
بالمعرفة الإهية والوجوديةء وفيه بيان دقيق للحقائق المنعلقة بوحدة الوجود» لا معناها الفلسفي الذي لا ييز 
بين الخالق والمخلوق ولا بين الوجود الواحد والموجوداث المتكاثرة؛ ولا بين الظاهر والمظاهرء ولا 
بضلالات الاتحاد والحلول» بل وحدة الوجود معناها الإسلامي الأصيل من توحيد الأفعال من حيث قوله 
تعالی: (والله حلقکم وما تعملون) وتوحيد الصقات مسن حيث: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)ء 

وتوحید الذات من حيث: (فأينما تولوا فشم وجه الله). 


فمدار هذا الكتاب حول تجليات الوجود الذاتي الح في الشۋو 040/820104 https:/¢.‏ 
مراتب الوجود حصوصاً المظهر الإنساني الجامع الكامل» علماً بان تلك الشؤون والتجليات والمراتب 
متكافئة من حيث الجمع الذاتي» وتتفاوت درجاتها من حيث الفرق الأ سمائي. 

والفصول الئلاثة الأول من الكتاب تتناول مفاهيم الوجوب وإلإمكان» شم التمييز بين المكن 
القابل للظهورء والممكن الذي لا يقبل الظهورء ثم التمييز بين التعيين الذاتي الذي هو مبدآ كل تجلي» 
واللاتعين الذي لا يعني العدم مثلما أن الصفر ضروري في الأعداد حثى يتميز الموجب من السالب» 
فاللاتعين هو بنزلة الصفر التيافيزيقي. وفي الفصول الأخرى وضح الشيخ مسائل تجليات الوحدة الذاتية 
المطلقة في الكثرة الأسمائية ومظاهرها الخلقية المقبدة. وعلاقة ذلك بوعي الإنسان مسن حيث إنيته الفغردية 
كقبس من العقل الكُلي» وظهورها التكثر في الملكات النفسية والعقلية في اليقظة والنام ؛ ثم تعرض الشيخ 
إلى المضاهاة بين وحدة تلك الملكات في الإنية رغم تكائر مظاهرها. وبعد ذلك بسط الكلام في مفهوم 
المعرفة وتدرجها إلى غاية كمال التحقق بالوحدة الذاتية. 


3- الميتافيزيقا الشرقية ‹ 1939( La métaphysique orientale‏ 
هذا الكتاب هو رسالة موجزة (26 صفحة) ملخصة لحاضرة ألقاها الشيخ المؤلف في جامعة 
السربون» وعرض فيها الشروط الضرورية لفهم مؤلفاته» حيث وضع الحدود اللضبوطة لحملة من 
الملصطلحات التي هي مفاتيح لفهم مكتوباتهء ودعا إلى اكتساب الوسائل المفضية إلى التحقق مجقائق العلم 
المقدس بالتدرج عبر ختلف مراحله» مع تأكيده بنبذ كل الأخطاء والمغالطات الشائعة في الفكر الخربي 
الحديث» وحث الطالب المتطلع إلى المعرفة على أن يبحت عن الظروف اللائمة التي تساعده على السلوك 

وفق الدين القيم في وسط متشبع بالتراث الروحي الأصيل. 


4- مبادئ حساب المقادير اللامتناهية في الصغر (1946) 
Principes du calcul infinitésimal‏ 
يوضح الشيخ في هذا الكتاب الفوارق الأساسية التي تيز مفهوم اللامتناهي عن مفهوم اللامعينء 
وهو ما يجهله الكثير من علماء الرياضيات في هذا العصرء وكذلك آدعياء العلم التب افيزيقي» حيث لا 
بتحرجون من اعتبار تعدد اللامتناهيات» وهو ما يتناقض مح إطلاق اللاغعدود وكماله. ثم يوضح الشيخ 
الدلالات الأصلية لبعض الفاهيم الرياضية كعملية التكامل أو العبور إلى النهايات مبيناً ما يضاهيها في 
الميدان الميتافيزيقي» وهذا مثال يوحي بمدى البون الفاصل بين العلوم السطحية الظاهرية وبين حقائق العلم 
الرباني التراثي الأصيل» وأن هذا الأخير يمثل قاعدة انطلاق اكتساب المعارف اليتافيزيقية ولو على الصعيد 


صں 


النظري» والحدير بالملاحظة أن مطالع هذا الكتاب» حى وإ كان عديم https;/ltY 18ME‏ 


يستفيد من الفصول الأولى» مع إمكانية عثوره في باقي الفصول على بعض التوضيحات الامة الأخرى. 


5- رموزالعلم المقدىس )1962( Les Symboles de la science Sa4crêe‏ 
هو مجموع 75 مقالة منتخبة كانت قد نشرت ما برن 1925 و 1950 في جلي (برقع إيىزيس) و ( 
دراسات تراثية ). ويجد القارئ في كل مقالة بياناً لدلالات رمز معين تشترك فيه العديد من الجتمعات ذات 
التراث الإهي» كرمز حرف (نون)» ورمز الكهف ورمز الجبل» غير ذلك من المفاهيم المتعلقة بالمركر أو 
بالبناء المقدس أو النازل الفلكية آو الدلالات العرفانية الأعداد والحروف. وعلى العكس من الأطروحات 
المعاصرةء يبن الشيخ أن الرموز ليست جرد إصطلاحات وضعت لنخبة اجتماعية أو عرقبة وإئما هي 

ماذج ومثل حقاتق تفتح آفاق الوعي على المراتب العلوية لأنها بارزة من حضرة الغيب العلوي. 


( ب )محور السلوك الروحي والتحقق العرقاني 


6- نظرات في التربية الروحية )1946( Apercus sur lI'ipitiation‏ 

هذا الكتاب يتالف من 48 مقالة كتبها الشيخ ثم أجرى عليها بعض التعديلات والتكميلات 
ورتبها لتكون متناسقة التسلسل. وفي مواضيعها توضيحات دقيقة عميقة لمختلف أوجه ما ينبغي للسالك في 
مدارج التربية الروحية أن يتحقق به ويستوعبه » أو أن يلغيه ويتجنبه. وفي الفصل الأول من الكتاب توضيح 
للغوارق بين التصوف والرهبانية المسيحية ٠‏ وبين السلوك الروحي والزهد أو بين العارف والناسك» وكذلك 
معرفة الأخطار الموجودة في المنظمات المتتحلة لوظيفة التربية الروحية المزيفة في العام الغربي. ثم فصل 
الشيخ المبادئ الأساسية التي ينبني عليها السلوك كضرورة الالدزام بالشريعة › والولادة الثانية في عام 
الملكوت» وعدم الالتفات إلى الخوارق والكرامات» والمؤهلات الصحيحة للقيام بوظيفة التربية الروحية. 


7- السلوك والتحقق الروحاني )1952 ( Initiation et réalisation spirituelle‏ 
يشتمل هذا الكتاب على مقدمة و 33 فصلا (275 صفحة ) » مواضيعها مكملة أو مفصلة لمًا 
كتبه في الكتاب السابق (نظرات في التربية الروحية)ء أي آثها موضحة لأهم المغاهيم المتعلقة بالسلوك وسن 
ذلك الشعائر التعبدية الصحيحة في مقابل الطقوس الزائفةء وفضح أدعياء المشيخة والدجالين بتحديد الدور 
ا منوط بشيخ التربية الحقيقية وعلاماته» ومن ذلك بيان مدى الفرق بين مقامات أولياء الله العارفين أهل 


ق 


الجمع والوجود والشهود المتحققين بلباب الحكمة الربانية وبين مأ هم tipi YORI‏ 
ولي لله تعالى مرشد. وني هذا الكتاب وصفة حقيقية تكن من رصد النماذج الدجالية للمتظاهرين بالتريية. 
ويختم الشيخ كتابه ببيان معنى التحقق الكامل والفتح الصحيح. 

وهذا الكتاب وللذي قبله عمق إسلامي واضح حيث أن جل مواضيعهما ماثلة لما هو مبسوط 
في كتب التصوف الإسلامي. وهذان الكتابان لا غنى عنهما لمن طلب السلوك السليم الأصيل في العام 
ال 


(ج) محورالدراسات الدينية والتراثية 


8- مدخل عام إلى دراسة العقائد الهندوسية (1921) 
Introduction Générale aux doctrines hindous‏ 
يتالف هذا الكتاب من مقدمة و 38 فصلا (317 صفحة)ء وهو يلخص النظريات العرفانية 
الأساسية التي فصلها الشيخ في مؤلفاته الأخرى» وكان في الأصل مشروع آطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
فرفض لا لضعفه بل بالعكس لما كان يخشى أن يثير من ردود فعل في الأوساط الجامعية وغيرهاء لاله مثل 
ثورة فكرية قاصمة لأهم الاتجاهات الفكرية في دراسة الأديان كما كانت رائجة في الغرب في مطالع القرن 
العشرين. وني هذا لكتاب بدا الشيخ دعوته» التي كررها في كتبه اللاحقة» إلى ضرورة اقتراب الغخرب من 
ا لحكمة الشرقية لتقويم الانحراف الروحي الفكري المهول الذي أفرزته الحضارة الادية » ويهاجم الشيخ 
مسخ الخقائق الشائع في أطروحات المستشرقين مفسراً سوء فهمهم للمعارف التراثية الشرقية الأصيلة بعمى 
البصيرة وبالعجز الروحي الذي يعانونه بجحيث يريدون حصر الحقائق الإهية والغيبية في الأشكال التافهة 
لقواعدهم الفكرية الوضعية الضيقة النابعة من أهوائهم وعواطفهم» وذلك بعيد عن صدق الطلب اللازم 
لطالب سبيل الواحد الأحد. وني هذا الكتاب تفصيل واضح لأهم أسس عقائد الملة المندوسية الأصيلة 
وهي مطابقة من حيث جوهرها لأسس الدين الإي الواحد الخال وإن اختلفت شكال التعبير عن تلك 
الأسس باحتلاف اللغات والشرائم» والركن الأول جميعها هو: لا اله إلا الله الواحد الأحد ليس كمثله 
شيئ وهو السميع البصير لا ربا سواه ولا معبود بجحق إلا هو له الأسماء الحسنى ذو الجلال والإكرام. 


https ://t.me/montlq )1925 الإنسان وصبرورته وفق تماليم الفيدنةا‎ -9 
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يتألف هذا الكتاب من مقدمة و 24 باباً (206 صفحة )» وهو يتناول تكوين الإنسان الآدمي 
ومراحل أطواره ومصيره بعد الموت حسب تعاليم كتاب الفيدتنا الملخص للب التراث المندوسي الأصيلء 
ومن ذلك ضرورة ربط الأحوال الواردة على الإنسان بالمبدا العلوي الأصلي» فهي مظاهر متعددة لوحدته 
الثابتة. كذلك فإن الإنيات الفردية مظاهر للهوية الحقة والإنية المطلقة الأصلية التي لا وجود ولا قيام 
للإنيات الفردية إلا بها. وبالتامل في المضاهاة بين العالين الصغير والكبير أي الإنسان والكونء وبين ارتباط 
الألوهبة بتجليانهاء يمكن توضيح منهجية السلوك العرفاني الذي بتمثل في عروج النفس بعد انعتافها من 
سجن إنيتها الشخصية الضيقة إلى وسع المراتب الروحية العالية. 

وقد ركز الشيخ خلال عرضه لتعاليم الفيدنتا على عدم انقصال الجانب الشرعي التطبيقي 
الظاهري عن الحانب النظري والوجداني الباطيء وأشار أيضاً إلى عدم كفاءة اللات الخربية للتعحبير 
الصحيح عن حقائق المعرفة السامية كما تعبر عنها اللغات المقدسة التي نرل بها الوحي الإهي» مما يستلزم 
استعمال الرموز لتقريب مفاهيم ما تعذر الإفصاح عنه بالملصطلحات المالوفة. 

وينبه الشيخ إلى أن الفلسفة الغربية لا تعرف من حقيقة الإنسان إلا جانبه الأسفل في الوعي وقي 
الحس» وذلك لا يشل إلا نسبة ضئيلة دنيا من مجموع طاقاتهاء ومظهر ضيق جداً من رحابة إمكانياتها. ثم إن 
مجموع كل تلك الطاقات والإمكانيات ما هي إلا مظهر جزئي بسيط لاإئية الحقية الذاتية الثابتة المطلقة للذي 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» إذ كل ما سواها لا بمكن أن يعتبر وجوداً حقيقياً. وني هذا الكتاب 
بيان لمراكز الطاقة الروحانية في الإنسان ورقائقها الي تتتعش بذكر الله تعالى كالزرع البارك الذي جرج شطأه 
من بذرة أدنى من السمسمة إلى أن تمتد فروعها في السماء توتي أكلها الحرفاني كل حين بإذن ربها» عند 
تحقق صاحبها قامات السلوك المعراجي فناء وبقاء إلى آن يتمكن في الكمال» وتسفر شمسه فيه عن الإنسان 
الكامل الخليفة الجامع. 

وهذا الكتاب يعبر من أصعب كتب الشيخ لكثرة ما فيه من المصطلحات السنسكريتية - لغة 
المندوس - ولطبيعة البحث المتحمق في ميدان ما وراء الطبيعة. 


0- الثلاثية الکىرى ;)1946( La grande Triade‏ 
يحتوي هذا الكتاب على مقدمة و 26 فصلا (212 صفحة )» وهو بتناول الرمز الملشي ودلالاته 
العرفانية وفق تعاليم تراث الشرق الأقصى» وهو الرمز المؤلف من الللاثية الأساسية : السماء والأرض 
والإنسان الذي هو العمد الواصل بينهماء أو الح وا لى والواسطةء أوالإطلاق والتقييد والبرزخ المجامع 


ِڪ 


س 


ماء وني هذا الكتاب توضيح لميزات كل مسن جاني اللة الصينية 4 httpsj/lf,melmgntld‏ 
والعرفة الإلهية كما هي في مدارس علم الباطن المنبثقة من (الطاوية)» وجانب السلوك الظاهري 
والاجتماعي والمعرفة الشرعية كما هي في مدارس علم الظاهر النبثقة من (الكتفوشية). وأوضح أن السلوك 
عبر مدارج العلم الباطن» وهو المخصوص بقلة من المصطفين الأخيارء يتم بعد نيل الفتح الصغير برجوع 
العبد إلى أصل فطرته الحقيقيةء ثمّ العروج عبر مراتبها العلوية إلى أن يتمكن بحقيقة الكمال بعد نيله القتح 
الكبيرعند (وأن إلى ربك النتهى). هذا وني كتابه (التصوف الإسلامي والطاوية) معلومات أحرى مكملة 
هذا الكتاب. 


1- نظرات على علم الباطن المسيحي (1954) 
Apereus sur l'ésotérisme chrétien‏ 
يتألف هذا الكتاب من مقدمة و9 مقالات (126 صفحة) » يجيب فيها الشيخ على بعض آسئلة 
القراء حول مسائل تتعلق بعلم الباطن المسيحي» كما يشمل تعقيبات الشيخ على الأخحطاء الموجودة في 
بعض المؤلفات حول هذا الموضوع» وهو ثالث تأليف للشيخ عن المسيحية بعد كتابه حول القديس برنارة 
وكتابه العلم الباطن لدانتي. وهذه القالات تدرس تنظيمات كانت تحتضن في باطنها مناهج سلوكية صوفية 
وعرفانية خلال القرون الوسطى في آوروبا تحت غطاء السيحية الرسمية الشائعةء كالتنظيم المسمى بتنظيم 
ميكل وتنظيم أوفياء الحبة وتنظيم 'فرسان الكأس المقدسة. وفي بداية الكتاب تكلم الشيخ حول موضوعين»؛ 
يتعلق الأول بأهمية اللغة العبرية في الملة المسيحيةء ويتعلق الثاني بتمحور المسيحية الأصيلة حول قطبين : 
القطب الشرعي الظاهري العام والقطب السلوكي الباطني الخاص. 


12- دراسات حول الهندوسية )1968( Etudes sur I'hindoiuisme‏ 
يتالف هذا الكتاب من 11 مقالة وتعقيبات على بحوث صدر معظمها في جلة برقع إيزيس ومجلة 
دراسات تزاثية. والمفاهيم التي تطرق إليها تتميز بعموم آبعادهاء وحتى إن تعلقت بخصوص التراث 
المندوسي في مجالات العرفة والحقائق الخيبية فهي لا تتنافى مع إمكانية تطبيقها على أشكال آنچرى من 

التراث المعرني في الملل والأديان الأخحرى ذات الأصل الإهي. 

و بص حح الشيخ ف تلك المقالات العديد من الأخطاء وآماطاً من سوء الفهم الشائعة عند الباحثن 
المعاصرين؛ ويز سمو المشاهدة ف مقام الإإحسار والاجتباء الرباني عن آعمال إنجاهدة ف مقام الإيان. کما 
يميز ٻين علوم المعرفة وأعمال العاملة. ویوضح علاقات الفهوية بالاإانية» ویښه على مبررات وجود النظام 
الطبقي في الجتمعات التراثية كوضع يعكس ما عليه الاستعدادات والأمزجة الإنسانية من الاختلاف 


نت 


والتفاضل» لا لاكتساب امثيازات مادية واجتماعيةء بل لكسب مراتب ,, https:/Lpelmontlg‏ 
الشيخ أبضاً إلى ميزات بعض الاتجاهات في المذاهب اندوسية مثل مذهب التانتاريزم وما يظهر عند بعض 
سالكيه من ظراهر خارفة للعوائد. 


3- لجات حول التصوف الإسلامي وعلم الباطن في الملة الصينية الطاوية 
Esotérisme islamique et taoisme (1973)‏ 
القسم الأول من هذا الكتاب يتألف من مقالات حول مسائل في التصوف الإسلامي أوها: 
المبادئ العامة الأساسية للتصوف وآنه ليس بدخيل على الإسلام كما يزعم الجاهلون بل منبعه الأصيل هو 
القرآن وسنة رسول الله - صاى الله عليه وسلم - » ثم تطرق في كل مقال إلى مسألة معينة من المسائل 
التالية : القشر واللب في الميدان العرفاني ~ حقيقة التوحيد- رمزية اليد - الفقر إلى الله تعالى - الروح - 
علم آسرار الحروف وأعدادها في اللغة العربية - التجلي والخلق - آثار ا لحضارة الإسلامية في الغرب. 
آم القسم الثاني من الكتاب ففيه بحث طويل عميق واضح حول ميزات الملة الصينية الأصيلة 
بجانبيها : العام المنمثل في الشريعة والمؤطر في تعاليم كنفوشيوس ومدرستهء والخاص التمشل في السلوك 
الروحي والتحقق العرفاني والمؤطر في مناهج الطاوية ونعاليم أقطابها مثل (لاوتسا) المعاصر لكنفوشيوس 
في القرن السادس قبل الميلاد. والقسم الأخير من الكتاب يشتمل على تعليقات للمؤلف على عدة تاليف 
فيها دراسات حول التصوف الإسلامي أو حول الملة الصينية. 


(د )محوردراسات حول شخصيات ومذاهب ومفاهيم تراثية 


4- باطنية دانتي )1925( T'Esotérisme de Dante‏ 
الأديب الشاعر دانتي(1265 - 1321 م ) هو آحد مشاهير علماء الدين بايطاليا في القرن السابع 
اهجري » ويكشف الشيخ عبد الواحد بجيى بان هذا الحكيم كان متضلعاً في علوم الباطن حسب ماهو 
مستبطن في کتابه الشهير الكوميديا الإهية وأيضاً ف كتابه الحياة الحديدة. ویؤکد الشيخ ان دانتي کان آحد 
رؤساء تنظيم سري يدعى' العقد المقدس' مرتبط بتنظيم ميكل الذي كان ثل تحت غطاء الحروب الصليبية 
ن أوروبا خلال القرون الوسطى. وقي الكتاب مقارنة لما فصله دانتي حول مراتب الوجود والنشاة الكونية 
وٿرتيبها من سجين باسفل سافلين إلى جنات عدن في عليين مروراً بسورالأعراف» وبين رحلة الإسراء 


ث 


والمعراج لني الخاع سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - والمعارج الرو #0910141 tt psz/ |0 ef‏ 
مكتوبات الشيخ الأكبر حي الدين بن العربي الذي توفي سنة 638ه أي 80 سسنة قبل أن ينهي دانيته 
الكوميديا الإلمية. وتعرض الشيخ في بجحثه هذا إلى رمزية الأعداد والحروف في المحارف الصوفية > وفي النهاية 
نبه إلى أن ظهور دائتيه بالكوميديا الإهية في عصره مرتبط بدقة با لخصائص المميزة لكل مرحلة من مراحل 
الأدوار الزمنية التي تجتازها البشرية. 


5- ميك Le Roi du monde (1927 ) lial‏ 
هذا الكتاب اثار جدلاً كثيراً في الأوساط المهحمة بالتراث الروحي» وفيه يبن الشيخ وجود ملكة 
للولاية في عالم الإنسان» سلطانها هو قطب الزمانء وحكامها مختلف طبقاتهم هم أولياء الرحهان» ونوابهم 
موزعون داخل كل الشعوب والأمم» وهي ملكة القلوب والأرواح حسب مقاماتها عند ربها وتحفقها 
با لمعرفة الإهية» وهي المركز الثابت الذي عليه مدار أطوار المحضارات الإنسانية من بدإ الخليقة إلى آخر 
الزمان. وإ كان أشخاص هذه المملكة يغلب عليهم الستر والخفاء فآثارهم في غاية الظهور والحلاء» ولبيان 
ذلك استعمل الشيخ مصطلحات وأسلوباً يتناسبان مع عقلية الغربيين» كما استشهد معطيات من مصادر 
متنوعة للل وأديان خنلفة تشير إلى وجود مركز علوي دائم لديوان الصالين من حيث: (ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لوم عابدين وما أرسلناك إلا 

رحة للعالين). 


6- القدیس برٺارد )1929( Saint Berard‏ 
يعبر القديس برنارد (1090م-1153م) إماماً مرموقاً على صعيد الروحانية المسيحية في القرون 
الوسطى» وقد تولى رتاسة دير (كليرفو) بفرنسا في سن مبكرة وإلى جانب هذا تميز بمهارته في الدبلوماسية 
السياسية بحيث تمكن من جبر التصدع الذي حصل آنذاك بين الكنيسة والقصر الملكيء كما قام بالعديد من 
المثاظرات في مسائل العقيدة» وساهم في إنشاء وإرساء جماعة ٠‏ تنظيم اليكل الذي كان له دور أساسي قي 
وصل الروحانية الخربية بالروحانية الإسلامية تحت غطاء الحروب الصليبية. ومن خلال المسار المتميىز لحياة 
هذا القديس اراد الشيخ عبد الواحد يحيى أن يعطي نموذجاً حياً للروابط الوثيقة التي ينبغي أن تتحقق دائماً 
بين السلطة الروحية والحكم الزمني» أو التكامل بين رجال المدين ورجال الدولة › أو بين عالمي التدبير 
الروحي والحكمة التفصيلية الكونية » لأَنٌ ذلك ضروري لاستقرار وسلام كل أمة وازدهار كل مل. ولي 
هذا السياق كتب الشيخ في نفس السنة التى آلف فيها هذا الكتاب تأليفاً آخر فصل فيه هذا الموضوع بعمق 

وعنوانه ' السلطة الروحية والحكم الزمني . 


https ://t.me/montlq 
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Etudes sur la franc - maconnerie ef le compagnonnagel_İ 
يشتمل هذا الكتاب على 23 مقالاً وعشرات من التعاليق على كتب ودراسات مجموعة في جزآين‎ 
كبيرين (أزيد من 600 صفحة) » وهي بجحوث تتعلق بهذين التنظيمين المشهورين في الغرب. فهي موسوعة‎ 
للمعلومات حول تاريخ الماسونية وتطورها ودلالات رموزها » ويقرر الشيخ أن الماسونية الأصلية كانت‎ 
منهاجاً للتربية الروحيةء وأث لرموزها ومصطلحاتها دلالات عرفانيةء وان جانبها الأصيل ما زال حمل إلى‎ 
اليوم - بالنسبة للغرب - بذورا لتلك التربية والمحرفة رغم ضعف مستوى جل الملحسيين إليهاء ورغم‎ 
اقتصارها على الجانب النظري فقط بعد انقطاعها مُدذ زمن بعيد عن الجانب التطبيقي. وأعطى المؤلف امثلة‎ 
. لإمكانية رجوع الماسوية لأصالتها الأولى» كما يظهر في مقاله حول ' الكلمة المفقودة والألفاظ المستعارة‎ 


8- أنماط تراثية وأدواركونية (1970) 
formes traditionnelles et cycles cosmiques‏ 
هذا الكتاب يجمع منتخبات نشرت بعد وفاة المؤلف» وقد ساط فيها الأضواء على بعض مراحل 
التاريخ الإنساني والأدوار الزمنية للحضارات وفق التعاليم المندوسية» وهي تتفق في مجملها مع تعاليم الملل 
الأخرى. وأعطى الشيخ توضيحات عميقة وعجيبة قد لا يقررها بعض علماء الآثار المعاصرين؛ حول 
التراث الحضاري للمنطقة القطبية الشماليةء وللقارة الأطلسية التي اندثرت بخسف طوفان عام وحول 
الروحانية العبرية (القبالة)» وكذلك حول الحضارة المصرية والكلدائية » وتراث العلوم المرمسية ومسدى 
انتشارها وامتدادها في الحضارات السابقة واللاحقة ا فيها الحضارة الإسلامية حيث استعمل بعض آئمة 
التصوف الإسلامي أحياناً لخة رموزها ومصطلحاتها. وجلة هذه البحوث تشكل لوحة مثيرة للجوانب 
المقدسة في التاريخ الإنسانيء وإن كانت على النقيض من الفرضيات الشائعة عند الباحثين الحدثين. 


9- مجموغ منتخبات ( 1978 ) es‏ ع1 [¥1ela‏ 

بتألف من 19 مقالة تتناول مواضيع شتى ابتداء من مقالة هبدع العام الصادرة سنة 1909 وفيها 
بحث حول مسالة أصلل الشرء وانتهاء بمقالة صدرت عام 1951 حول العلم الظاهر بالنسبة للعلوم التراثية 
الأصيلة والتي تؤكد بصفة قطعية استحالة التوفيق بين البحث الفكري الظاهري السطحي الحديث وبين 
المعارف التراثية اليقيثية. 

وینتظم هذا الكتاب في ثلاثة محاور: علم ما وراء الطبيعة والكونيات (7 مقالات)ء العلوم 
والفنون التراثية (4 مقالات)ء وأاخبراً بجوث حول بعض الضلالات المعاصرة وانحرافات الحداثة (8 


مقالات)» وني هذه الحاور توجد مفاهيم عميقة للعلاقات بين العلوم https :{/t,melmc ntldi,‏ 
معلومات غزيرة مفيدة حول نظرية الروح» وحول أصل الطائفة المسيحية الأمريكية التي تعرف بالمرمونية» 
وايضاً حول مخالطات ومتاهات أدعياء الروحنة الحديثة. 


(ه) مجورالدراسات الحضارية والنقد التشريحي للحضارة العاصرة 

هذا احور يشتمل على أربعة كتب كان نما الألر البارز البالغ في الفكر الغربي خلال القرن 
العشرين» وقد قلبت القناعات الفكرية والعقائدية للكثير من المطالعين ها فجعلتهم يعودون إلى الدين 
والشرائع الإفية. وني هذه الكتب تشريح في منتهى الدقة والعمق لأسس الحضارة الغربية ا لمعاصرة وطابعها 
الدجالي الطاغوتيء ولمراحل تطورها السابقة واللاحقةء وفيها بيان ليطلان كل النظريات المناقضة للشرائم 
السماوية» وتحطيم بلا هوادة لجميع أوثان أالحداثة. 


0- الشرق والغرب )1924 Orient & 0ccide1†)‏ 
هذا الكتاب الذي بقع في 230 صفحة يتألف من مقدمة وقسمين: القسم الأول في أربعة فصول 
تحت عنوان: الأوهام الغربية » والثاني في أربعة فصول آيضاً تحت عنوان: إمكانية التقارب وأخرراً خاقة 
ملخصة. سعى الشيخ في ها الكتاب إلى إبادة أوثان الحضارة الغربيةء وإلى الإشادة بأصالة وسمو الشرائع 
الإلمية والبادئ العرفانية الشرقية. أوثان الحداثة تتمثل في اللهفة وراء التطور المادي البتور عن كل ترق 
روحي» وفي تأليه الفكر المقطوع عن الوحي الرباڻيء وفي متاهات التكديس والتكاثر للتقنيات والعلوم المادية 
بدون اعتبار لأصوهما العلويةء وي أخلاقيات سطحية لعواطف رجراجة فقدت أصوفا العرفانيةء كل ذلك 
في إطار حضارة في متتهى المشاشةء تحدق بها الأخطار التي تنشؤها بنقفسها كلما ازداد تطورها. ولا نجاة 
للغرب من دوامة الخواء الروحي الذي يهوي به إلا بالاقتراب من التعاليم الربانية التي لا تزال حية في 
الشرق. ويقرر الشيخ أن ذلك التقارب تعترضه عواتق صعبةء لكن لاب من تجاوزها إن أراد الغرب النجاة 
من مصير متعفن خحطير والعودة إلى حضارة متوازنة. وفصل الشيخ ما بنبغي تجنبه في مسار تلقيح وتلاقح 
الغرب مع الشرق حتى تنشأً الظروف اللازمة لضمان الوفاق والانسجام والسلام» وهذا الكتاب ميسور 

القراءة» وهو مكمل للكتاب التالي 'آزمة العالم الحديث . 


https ://t. { 
03: .me/mentlg du monde moderne ( 1927 ) أزمة العالم الجدیڻ‎ -1 


E 
الحضارة المعاصرة سجنت آهلها في المادية القاتلة والشخصانية الوهمية والفردية المغرورة لان أصوها بترت‎ 
فانفصلت عن الحقيقة الثابتة المسقية جياه التعاليم الربائية وشرائع دين الله تعالى. وقد قام بتحليل تميزات‎ 
العصر الحديث تحليلاً يتميز بالدقة والتناسق والموضوعية الصارمة» ومن خلاله بين إلى أي مدى وصل‎ 
انحراف هذه الحاضرةء وتعارضها مع جل الحضارات الأصيلة السابقة» حيث آنها اهتمت اساسا باستغلال‎ 
ما نبذته تلك الحضارات السابقةء ولذلك فرغم نجاح الحضارة المعاصرة نجاحاً مذهلاً في التقنيات الادية لا‎ 
يصح أن نعت بالتفوق كما يزعمه بإصرار جهور الفكرين الغرييين» لألها م تزد غاليية الناس إلا شقاء‎ 
باطتيًء ول تزد انجتمعات | لاأ بؤساً سلوكياً بسبب ابتعادهم عن الح الذي لا حباة حقيقية ولا سعادة دائمة‎ 
إلا في حضرته واتباع شريعته. لكن الشيخ قرر مع هذا إمكانية تصحيح هذا الوضع النذر بالخطر النداهم‎ 
وذلك بالعودة إلى منابع التراث الروحي الأصيل لتى لا تزال حية إلى اليوم. ويمكن بيسر قراءة هذا الكتاب‎ 
وإن کان الاطلاع على کتابه(الشرق والغرب) مما ساعد على استیعاب کل جوانبه.‎ 


2- السلطة الروحية والحكم الزمني ( 1929) 
utorité spirituelle et Pouvoir temporelA‏ 
يتألف هذا الكتاب من مقدمة و9 فصول (118 صفحة ). بعدما ركز الشيخ على الميزة الأساسية 
للسلطة الروحية في علو مرتبتهاء وضرورة احترام سلم القيم والتدرج في المراتب لدى كل تمع محافظ على 
الدينء عمد إلى عرض ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات التي تضبط وظيقة علماء الدين بوظيفة رجال 
الحكم» إذ طبيعة هذه الارتباطات هي التي تيز موقع لحنم من القداسة والثبات في الأصالة الحافظة لكل 
مجتمع من التفكك والتدهور. واستشهد الشيخ بامثلة من التراث المندوسي والغربي في القرون الوسطى» 
ويقرر أن اختلال الموازين في سلم القيم الدينية الاجتماعية يؤول إلى قلبها إذ م صل التقويم السليم في 
الوقت المناسب. ومن هذا الانقلاب السالب تنشا الفوضى في العقائد والمفاهيم والأفكار والسلوكياتء 
وتلك هي علامة الدخول في أحلك الحقب التي تشكل المرحلة الظلامية لتاريخ الإنسانية وهي المرحلة التي 
دخلتها البشرية المنفصلة عن أصالتها الدينية منذ قرون وستستمر متفاقمة إلى ظهور العلامات الكبرى لآخر 
الزمان. 


3- كتاب هيمنة الكم وعلامات آخر الزمن (1945) https ://t.me/montlq‏ 
Le Réêgne de la quantité et les signes des temps‏ 
بالف هذا الكتاب من مقدمة و40 فصلا (373 صفحة ) هذا الكتاب الجليل من أبرز مۇلفات 


الشيخ وأشدها إثارة» شرح فيه الأسس الناطئة والاتجاهات الدجالية للحضارة الغربية المعاصرة ومراحل 
54 في الماضي وفي المستقبل إلى آخر الزمانء وبين بصرامة تناقضها مع المبادئ الإية ومعطيات المعرفة 
الميتافبزيقية البقبنية. والقسم الأول من الكتاب وضح فيه عدة مفاهيم أساسية ي المعرفة كمعنى الكيف 
والكم» وحقيقية التجلي والظهورء والزمان والمكان والمادة » ثم خحصص فصرله الأخرى لتشخيص ظواهر 
التخريب الروحي والانحراف الفكري وحاولة قلب الحقائق ومسخ القيم في انجتمعات المعاصرة» وهي 
الظراهر المميزة للمجتمع البشري في آخر الزمان كما هو مسجل في كل الكتب الإهية» ويختم الكتاب 
بعوضوع ظهور الدجال وعملكته الزائفة » وأخيرا بيان لمعنى نهاية الدنيا وقيام الساعة. 


(و) محورالردود على ضلالات ومتاهات الروحنة المزيفة 


4- كتاب التيوصوفيزم قصة دين زائف (1921) 
Le Théosophisme, Histoire d'une pseudo - religion‏ 
هذا الكتاب الواسع الكثيف يتآلف من مقدمة و30فصلاً کما یشتمل على عشرات التعليقات 


حول كتب ومقالات (472 صفحة )» وفيه دراسة دقيقة وافية لناريخ نحلة التيوصوفيزم في أواخر القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» وفيه ايضاً تحليل لأحداث ولأشخاص كان هم تأثير في التنظيمات 
السرية التي كانت تعج بها الأوساط الغربية في تلك الفترة ؛ ولا تزال امتدادات فروعها متخلغة إلى اليوم في 
الجتمعات الغربية. وهذا الكتاب يبرهن على أن التيوصوفيزم وأمثا ها من النحل الباطلة والتنظيمات البدعية 
المضللة ني الغرب» لا تعدو أن تكون صوراً مشوهة للمعرفة الدينية الإية المقدسةء وما هي إلا بؤر لروحنة 
مزيفة أو ملفقة يشرف على تسيررها دجاجلة من أولياء الشيطان يستغلون تطلعات اناس متبرمين من حياة 
مأدية سطحية فيضيعون أعمارهم في متاهات مصيرها الإحباط. 


5- زيغ نحلة استحضار |لأرlgح‏ )1923( L'erreur Spirite‏ 
پتالف هذا الکتاب من مقدمة و14 فصلا (406 صفحة)» وهو يتمیز بالوسع والدقة ئې تتبع غحلة 


أستحضار الأرواح' ودعاتها ونواديها وتطورهاء وهي النحلة التي يزعم دعاتها إمكانية الاتصال بأرواح 


ظ 


الأموات في جلسات وفق طقوس خاصة» وكيف أن تلك الأرواح تملي EPSON,‏ 
أن هذا الزعم باطل تماما ومستحيل رغم صحَة بعض الظواهر الغريبة التي تحدث في تلك الجلسات والتي 
يمكن تفسيرها وفق معطيات معروفة في التراث الديني والعرفاني الأصيل. ثم نبه الشيخ إلى الأباطيل التي 
تزخر فيها مكتوبات المنتمين هذه النحلة والتي يزعمون أنهم تلقوها من تلك الأرواح»ء ومن أخطرها الإمان 
بعقيدة التناسخ ولأحوال الإنسان بعد الموت مسمًا يناقض نصرص الكتب الإهية. وحذر الشيخ من 
الاختلالات العقلية والاضطرابات النفسية للكشر ممن يمارسون طقوس هذه النحلةء وأنها وسط مكيف 
للولاية الشيطائية والنفوس الظلامية. وقد كتب الشيخ كتابه هذا سعياً منه للحد من انتشارها المتنامي في 
تلك الفترة واستطاع بقوة أن بقيم الحجج على زيغ أتباعها. 


6- کتاب ئقارڍر )1973( Comptes Rendus‏ 
يشتمل على مجموعة من التقارير حول كتب قام الشيخ بتحليلهاء وأكثرها يدخل في سياق العلوم 
الخفية وتيارات الروحئة التي تنامت في الغرب خلال القرن السابع وبدايات القرن العشرينء وللطعون التي 
وجهها الشيخ إلى المفاهيم الخاطئة والعقائد الزائغة في تلك النزعات التي تصد عن الدين الإلمي القويم › 
وهي طعون لإ تفقد صلاحيتها إلى اليوم» ومن شأنها المساعدة على التقويم السديد للعديد من التيارات 
الفكرية والنحل الطائفية وبدعها الدجالية. ويوحد إلى جانب تلك الطعون مقالات الثناء على كتب الباحث 
في التراث الأصيل آناندا كوما راسوامي» خصوصاً بحوثه حول الفن المقدس» كما توجد في القسم الثاني من 

الكتاب تعقيبات مشحونة باليوية كتبها الشيخ حول مقالات الباحث بول لوكو رفي علة آتلنتيس. 


7- کتاب مقالات وتقارير ‹ 2002( Articles et comptes Fen dus‏ 
يشتمل هذا الكتاب على مقالات نشرها الشيخ في مجلة برقع إزيس' ما بين ستتي 1925 و1935 
وني مجلة دراسات تراثية ما بين سنتي 1936 و 1950. وني قسمه الأول توجد 12 مقالة في 95 صفحة فيها 
بحوث حول تنظيمات ومذاهب تدعى توفير المعرفة والتربية الروحية لأتباعهاء وأكثرها دعاوي وهمية» بل 
أحياناً تكون مصيدة يسقط فيه البلهاء في براثن الولاية الشيطانية. وني هذا القسم آيضاً ردود صارمة قاسية 
على الفيلسوف الفرنسي المشهور ' هري برجسون (1859 -- 1941 ) فيسخر الشيخ من دعوته لما سماه 
ب الدين الديناميكي' الذي ما هو إلا حليط سمج مسن الأفكار التافهة الخاطئة والدالة على قيمة هذه 
الفلسفة التي لا تفضي إلا إلى العدم. وي هذا القسم أيضاً بيان لأخطاء ومتاهات ما يسمى بعلم النفس 
الحديث إذ أن الكثير من نظرياته ما هي إا آوهام وآباطیل» خصوصاً أن انصاره لا یعترفون بأسمی عنصر 
تي الإنسان وهو الروح العلوي الإهي. وفي نفس هذا القسم مقال حول مسال تتعلق بالتصوف الإسلامي» 


آآ 


وفيه يعقب الشيخ على كتاب باللخة الانجليزية عنوانه (التصوف الإسلام 0841700914 /1: $ 149 
ومقال آخر حول رمزية النسيج» وجوث آخرى حول السلوك الروحي العرفاني القويم وما يعاكسه من 
مسالك وخيمة. آما القسم الثاني من الكتاب الذي يقع في نحو 150 صفحة فيتالف من آزيد من سبعون 
تعليقاً على کتب وبحوٹ نشرت بين سنتي 1928 و 1950 وجل مواضيعها حول مسائل تتعلق بالميادين 
التراثية العرفانية والدينية والمبتافيزيقية وما يتشعب منها من علوم وفتون. 


الجمعة 25 ذو الحجة 1425 


بسم الله الرحهن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد https://t.me/moOntIq qu ls‏ 


فضسّلت ترجمة كلمة (#ل٣0د.‏ بال )R٥1‏ بكلمة (مليك العا)) بدلا من (ملك 

العالم) للأسباب التالية: 

أولا: لأن من آهم الرموز الصوفية حرف الياء دلالته على العبودية والحفاء والاستتار» كما 
يرمز أحيانا أخرى إلى مقام الرسالة البشريةء وهذه المعاني ها صلة وثيقة بمقام القطب 
الغوث سلطان العام ورئيس ملكة الولايةء حسبما فصله الشيخ محي الدين في رسالته 
(منزل القطب والإمامين) وني البابين 270 و 336 من الفتوحات. 

ثانيا: استعمل الشيخ مي الدين لفظة (مليك) للدلالة على قطب الزمان عند ذكره له مع 
وزيريه الإمامين» وذلك في القصيدة التي افتتح بها الباب 73 من الفتوحات الذي 
فصل فيه طبقات ملكة الولاية وأعداد أصحابهاء فقال: 


ااا الان عا ورا ميك العام القطب الملكين] 


ثالفا: عدد كلمة (مليك) بحساب الجمل هو 100 أي عدد الأسماء الحسنى مع الاسم 
الأعظم الذاتي الجامع؛ وهو أيضا عدد درجات الجنانء وعدد دركات النيران (ينظر 
هذا في كلام الشيخ يي الدين حول حرف نون من رسالته حول الحروف: واو ميم 
نون)؛ والقطب الخليفة الجامع هو المتحقق بكمال تلك الأسماء الخسنی حسبما فصله 
الشيخ حي الدين في أجوبته على أسئلة الحكيم الترمذي في الباب 73 من الفتوحات 
(الأجوبة عن الأسئلة: 4/ 41/ 42/ 44/ 45/ 46) وفي فص آدم من كتابه فصوص 
الحكم» ثم إن العدد 100 هو عدد حرف قاف الذي يرمز لقام القطب» كما فصله 
المؤلف الشيخ عبد الواحد يحي في الباب الخامس عشر من كتاب (رموز العلم 
المقدس) وهو بحث نشره في شهر مايو 1937 في مجلة (دراسات تراثية). 


رابعا: وردت كلمة «مليك» في القرآن مرة واحدة في آخر tps i// t^ ¢/89F# Eq. aî‏ 
جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر! بينما تكرر اسم الله ملك و مالك سبع 


وننبه على أن كلام المؤلف في هذا الكتاب» وني غيره من تآليفه» حول العديد من 
أسماء رباب الميثولوجيا عند ختلف الأمم (كاهندوس والسلت والإغريق والرومان والمنود 
الحمر والمصريين القدامى والكلدان)ء واستشهاده بجا هو مذكور حوها من قصص وملاحم 
رمزيةء لا يعني بتاتا آنه يآخذ بالاعتبار العقائد الشركية والمفاهيم الزائخة المتعلقة بها عند 
الذين لا علم هم بدلالات الرموزء بل هو من أبعد الناس عن ذلك كما وضحه في العديد 
من بحوثه. ونا أخذ بالاعتبار دلالاتها الميتافزيقية الأصلية ورمزيتها المتضمنة للحقائق 
الوجودية العميقةء في إطار التوحيد الخالص» حيث تظهر تلك الشخصيات المبثولوجية 
كرموز لظاهر الأسماء الحسنى وأفعال الله تعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفؤا أحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء آي أفعاله تعالى التي بها قيام 
الوجود» إذ هو وحده» عز وجل» الحي القيوم. 

وكذلك استشهاده بتصوص من الكتب المقدسة السابقةء كالتوراة والإنجيل والفيدا 
ألهندوسية والافيستا الفارسيةء مع العبارات والمصطلحات الحاصة بأتياعهاء لا يعني به بتاتا 
قبوله للعقائد والبدع المنحرفة التي أحدثوها في دينهم» وإنما يقصد به أصلها الأول المؤسس 
على التوحيد الكامل الذي بينه رسلهم الأوائل» ووضّحه في أكمل مظهر الدين الإسلامي 
الخاتم الناسخ لا قبله من الشرائع» والذي هو دين الأنبياء والرسل جميعا من سيدنا آدم إلى 
سيدنا محمد الفاتح الخاتم 45 عليهم جميعاء لقول الحق تعالى: e‏ 
په وڪ وَالٍّى أَوَحَياً لَك وَمَا وَصّيا به إترَهِم وَمُوسى ا قيمُوا آلدينَ 
وا رفوا فيه كبر على لمرن ما تَدَعُوهم إل آله ّى اله م اء e‏ 
من یب4 [الشوری: 13]. 


وكذلك ذکر الولف لطوائف كالإسماعيلية والدروز ئي ¦$ 29 3:4720 ^p‏ 
العديدة لصطلحات ورموز تاظيمات الماسونية في العام الغربي با لخصوص» لا 
يعترف بشرعيتها شرعية تندرج في دين الله تعالی الذي ارتضاه لعیاده» وختم به رسالاته 
وإنما يذكرها من حيث احتفاظها ببعض الرموز العرفانية والمفاهيم السلوكية لا أكشر» رغم 
ابتعادها عن منابعها الأصلية وضرورة الالترام التام لأحكام الشرعية. وقد صرح بأاوضح 
بيان في العديد من بجوثه وكتبه بلزوم التطبيق الكامل ظاهرا وباطنا بأحكام الشريعة الظاهرة 
والالتزام العملي بكل الشعائر الدينيةء إذ هي التي تتجسد فيها حقيقة كل حقائق العرفان» 
وهي القاعدة التي لا يد عنها لكل سلوك روحي صحیح. 

وقد صرح ني هذا الكتاب (الباب العاشر) وغيره» بان منذ قرون م يبق في الخراب 
بجملته أي تنظيم روحي عرفاني قويم يمكن أن بفتح طريق معرفة الله تعالى والوصول إلى 
حضرة قربه عز وجل؛ ومن المعلوم أن المسيحية بمختلف مذاهبها واليهودية وتنظيمات 
الاسونية وغبرها من النحل المتفشية في الغرب هي المقصودة بهذا القول. 

من ناحية أاخرىء كل المسائل التي تكلم المؤلف عنها في هذا الكتاب» واكتفى 
بالنسبة للكشر منها بإشارات عابرة» قد فصلها في مقالات وبجوث له أخرى تفصيلا وافيا 
بہيان تام شاف» وهي با خصوص 
- البحوث الجموعة في الكتاب الذي عنوانه رموز العلم المقدس (75 مقالة). 
- البحوث امجموعة في الكتاب الذي عنوانه 'أشكال تراثية ودورات كونية. 
- تتاب باطنية دانتييه. 
- کتاب آلإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا. 
-. كتاب أنظرات في التربية الروحية. 
- كتاب رمزية الصليب. 
- کتاب مدخل عام لدراسة المذاهب اندوسية. 


https ://t.me/montlq : اصطلاح‎ 


الجمل الواقعة في هذا الكتاب بين قوسين مزدوجين هكذا: (( 4 )) هي من کلام 
المعرّب» والجمل الوافعة بين قوسين ب بسيطین هکذا: ( E‏ ) هي من كلام المؤلف. 


https ://t.me/montlq الباب الأول‎ 


أفكارقي الغرب حول ال «أقارتتها» 
NOTIONS SUR « LAGARTTHA» EN OCCIDENT‏ 


الكتاب الذي عنوانه مهمّة لهند ا لمنشور سنة 1910 بعد وفاة مؤلفه (1) سانتإيف 
دالفایدر Saint-Y ves d” Al veydre)‏ :1909-1842). بجتوي على وصف لركز 
مساري ((للتربية الروحية العرفانية الباطنية)) تكتدفه الأسرار ويطلق عليه اسم 'أفارتتها 
وكثير هم المطالعون هذا الكتاب الذين ظنّوا بأن هذا الأمر لا يعدو آن يكون سردية خيالية 
خالصةء أي نوعا من القصص الخيالي الذي لا يعتمد على آي شيء واقعي. وبالفعل» فإننا 
إذا أردنا أن نأخذ حرفيا كل ما في الكتاب» فإِنٌ فيه» على أي حال بالنسبة للواقف مع 
الظواهر الخارجيةء أمورا لا يمكن قبوهاء ويمكن أن تبرر مثل هذا الرآي؛ ولا شك أن دوافع 
حقيقية جعلت مؤلفه سانتإيف يحجم عن إظهار كتابه هذا الذي ألفه منذ أمد بعيد ولم يته 
بكيفية كاملة. ومن جانب آخرء إلى ذلك الحين في أوروباء م يقع ذكر لا 'أقارتتها" ولرئيسها 
ال براهما عا" (3 ۳3٣‏ 8۲41) إلا من طرف كاتب» بعيد عن الجدية ولا يكن الاستشهاد 
به» هو ویس جاکولیو' (3201106 ؟۷1ا0]) (2)؛ ومن جانبنا نعتقد آله قد سمع كلاما 
حول هذه الأمور خلال إقامته باهندء ولكثه كشأنه في المسائل الأخرى» رثبها حسب هواه 
بكيفية مفضوحة. إلا أن في سنة 1924 وقح حادث جديد لم يكن في الحسبان: إنه كتاب 
'حيوانات وبشر وأرباب الذي روى فيه كاتبه السيد فرديناند أوسندوسكي ((- 1945 
Ferdinand Ossendowski‏ :1878)) مغامرات سفره المتقلب داخل آسیا الوسطی بین 
سنت 1920و 1921؛ ففي قسمه الثاني بالخصوص يحتوي على حكايات مطابقة تقريبا نا 
رواه سانت-إيف؛ والضجة التي حصلت حول هذا الكتاب» تتيح في ظتناء فرصة سانحة ليتم 
كسر الصمت حول مسالة الأقارتتها هذه. 

وبطبيعة الحالء فإن بعض العقول الشكاكة أو ذوات النيات السيئة ما فتقت تتهم 
السيد أوسندوسكي بالانتحال البسيط المفضوح من كتاب سانت-إيف» مستشهدين بكل 
الفقرات المتماثلة في الكتابين؛ وبالفعل يوجد من هذه الفقرات عدد محتبرء وحتى في 
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تفاصيلها يبرز تاثل يدعو إلى الاستغراب. وقبل ذلك يو جر 0829014 1t4٩9://£:‏ 
أشد غرابة» ونعني به التأكيد على وجود عام دياسي تمت فروعه في كلل مكان» تحت القارات 
بل وحتى تحت الحيطات» وبواسطته تحصل اتصالات خفية بين جيع آنحاء الأرض؛ ومع 
هذاء فالسيد أوسندوسكي لا نسب هذا النباً لنفسه» بل يصرح آنه لا يدري مدى صحته» 
لكنه يعزوه إلى شخصيات ختلفة لقيها خلال سفره (آ). 

وني نقاط أكثر خحصوصية توجد أيضا فقرات آخرى متماثلةء كالفقرة التي يظهر فيها 
«مليك العالم» أمام ضريح سابقهء وفيها تطرق لسالة أصل البوهيميين (ب) الذين سكنوا في 
الاٹارتتھا' خلال عھد قدیم (3)ء کما سکنها آخرون غيرهم. وسانت - إيف يقول بأن 
خلال الاحتفال الدياسي ب «الأسرار الكونية ثمة أوقات» يتوقف خلاها جبرا المسافرون 
المتواجدون في الفياني» بل حتى الحيوانات نفسها تلتزم الصمت (4) والسيد آوسندوسكي 
يؤكد بآنه شهد هو نفسه أحد هذه الأوقات التي يقع فيها خشوع عام (ج). وفي توافق 
غريب» توجد بالأخص قصة جزيرة مفقودة اليوم»كان يسكنها أناس وحيوانات عجيبة: وهنا 
یذکر سانت-إيف ملخص رحلة إیامہول (ع اا۳ ه[)کما رواها دیودور دي- سیسیل 
)Diodore de Sici1(‏ (د)ء پینما السید اوسندوسکي یتکلم عن سفر قام په أحد قدامی 
البوذيين من الثيبال» لكن رغم هذا الفارقء فالذي يصفانه لا يختلف إلا قليلا؛ فإذا كان حقا 
ذه القصة روايتان واردتان من مصدرين بينهما مثل هذا التباعدء فقد يكون من المهم العثور 
عليهما ومفارنتهما بعناية. 

لقد حرصنا على التنبيه على كل هذه المقاربات» لكننا كذلك حريصون على القول 
بأنها لا تقنعنا بتاتا بوجود انتحال ((أي من طرف أوسندوسكي))» ولا نرغب هنا بالدخول 
في نقاش لا يهمنا في صميمه إلا قليلا؛ وبصرف النظر عن الشواهد التي به عليها السيد 
آوسندوسكي نفسه»ء فإنتا نعلم من مصادر شتى بان أمثال هذه القصص آمر شائع في منغوليا 
وني كل أصقاع آسيا الوسطى؛ ونضيف للتو بآنه يوجد ما ياثلها تقريبا في تراثيات جميع 
الشعوب (ه). ومن جانب آخر إذا كان السيد أوسندوسكي قد انتحل جزئيا كتاب مهمة 
لهند فلا ندري لاذا أهمل بعض الفقرات البرة للدهشةء ولا ندري لاذا غَيّر شكل بعض 
الكلمات ككتابته لفظة "أقارتي" 121۲ع )A‏ بدلا من آثارتتها؛ وهذا بالعكس يفسره 
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بوضوح ونه أخذ معلوماته من مصدر مغولي» بينما آخذها ۹ا٤‏ hم:htips://),mel‏ 
هندوسي (لأننا على علم بأنه كان على صلة مع اثنين من المندوس على الأقل) (5). 
وزيادة على هذاء فلا ندري لاذا إاستعمل لقب «مليك العا الذي لا وجود له في أي تنص 
من كلام سانت-إيف» لتعيين من هو على رأس المراتب الروحية العرفانية. وحتى إن لزم 
الاعتراف ببعض الاقتباسات» فلا آقل من آنه يذكر أحيانا أمورا لا مكافئ ها في كتاب مهمة 
هند وهي يقينا من تلك التي لا يمكن له أن بختلقهاء لا سيّما وأ شغله الأهم هو السياسة 
لا الأفكار والمذاهب» مع جهله يكل ماله صلة بعلم الباطن» ما جعله بوضوح عاجز عن 
إدراك مرماها الحقيقي. وكمثال على هذاء» قصةلحجر سود أرسله قدها «مليك العا إلى 
الدلاي لا( 4ا-21a)‏ (و)» ثم تقل إلى أورقا في منغولياء وقد فقد حيندذاك قبل 
حوالي مائة عام(6). والحال آن «الحجارة السوداء» في تراثيات شتى الشعوب تلعب دورا 
هاما» منذ تلك الى كانت رمزا ل 'سيبال' (٥61طار٣)‏ (ز) إلى «الحجر الأسود» المكنون في 
الكعية بمكة (7). و مفال آخر: البوفدوخان K12«(‏ -0لع80) أو «بوذا الحي» 
الساكن في أورقاء يحتفظ من بين الأشياء النفيسة الأخرى» بخاتم جنكيز خان (ح) المنقوش 
عليه شكل الصليب المعقوف سواستيكا (1)3ا5۷45) (ط)ء وبصفيحة من النحاس تحمل 
خاتم «مليك العال»؛ ويبدو أن السيد أوسندوسكي لم يستطع أن يرى إلا الأول من هذين 
الاثنين» لكن كان من الصعب عليه تصور وجود الثاني: أو م يخطر بباله تلفائيا أن يتكلم هنا 
عن صحيفة من الذهب؟ هذه الملاحظات القليلة كافية للتمهيد لما سنعرضهء لأننا نريد البقاء 
بعيدين تماما عن كل جدال وعن أي مسالة تعلق بالأشخاص؛ وما استشهادنا 
بأوسندوسكي» وحتى بسانت-إيف» إلا لأن كلامهما يكن أن يتخذ نقطة انطلاق 
لاعتبارات لا علاقة ها بما يكن أن يُظنٌ بالواحد وبالآخر» خاصة وآن بُعدَهًَا يتجاوز فرديتنا 
نحن» إذ لا اعتبار ها أكثر من غيرها في هذا الميدان. وفيما حص كتابيهماء لا نتقصد بتاتا 
الاشتغال ب «نقد للنصوص؛» عدم جدواه يزيد أو ينقص» وإنما نبتغي الإتيان بتوضيحات» ۾ 
یذکرها آحد في أي مکان کان» حسب علمنا على آي حال» وبالإمکان آن تساعد بقدار ماء 
على حل ما يسميه السيد اوستدوسكي بسر الأسرار» (8). 


تعقیبات المؤلف على الباب hips ://۲. ٣٤/0۱1349‏ 


الطبعة الثانية 1949. 
آبثاء الرب» ص. 336. 3- 267 272؛ مذهب الروحنة في العالء ص 28-27. 
في هذا الصدد ينبغي آن نقول بأ وجود شعوب «فُدّر عليها التنقل الدائم»» ومن أبرز 
أمثلتها البوهيميونء هو آمر تكتنفه الأسرار حقا ويستدعي فحصه بعناية. 
الدكتور أرتور رغینی )4٦۲0 ۸e2110(‏ نبھنا إلى آن هذا بمکن أن پکون له نوع 
من العلاقة مع الخشية الإهية (تيمور بنبكوس كا٥1١4 )[000١‏ ند القدامى وهذه 
المقاربة تبدو هنا في غاية الاحثمال. 
خحصوم السيد أوسندوسكي آرادوا تفسير نفس الواقعةء زاعمين بآنه حصّل على 
ترجمة روسية لكتاب مهمة اند ووجود هذه الترجمة غير ثابت أصلاء حيث إن ورئة 
سانت-إيف أنفسهم يجهلونها تقاما. ووقع اللوم أيضا على السيد أوسندوسكي 
لکتابته (أُم ۳ ) جرفین» ينما كتبها سانت-إيف (آوم 41077) بثلالة حروف؛ 
والحال أنه إذا كانت (آوم) تمثل فعلا الكلمة المقدسة متحالة إلى العناصر المؤلفة هاء 
فإن (أم)» رغم هذاء هي الكتابة الصحيحة المناسبة للتلفظ الحقيقي كما هو موجود 
سواء في اند أو في التبت ومنغوليا؛ وهذه المسألة الثانوية كافية للسماح بتقييم كفاءة 
بعض النقاد. 
السيد آوسندوسكي الذي لا يعلم أن هذا الحجر نيزكي» اول تفسير بعض الظواهرء 
کظهور حروف على سطحه»مفترضا على أنه لوح آردواز. 
قد توجد مقارنة لافتة للنظر يمكن إقامتها مع لابسيت أكسيليس'(e×11118‏ وما( 
(ي)» وهو حجر سقط من السماء» وتظهر عليه كذلك رقوم في بعض المناسبات. وهو 
في رواية ولفرام دي شاخ (Wolfram d’ Eschab2c})‏ يتطابق مع الكاس 
المقدسة (قرال أههإ6). والذي يجعل المسالة أكثر طرافة حسب هذه الروايةء آنه تم في 
النهاية نقل الكأس المقدسة إلى «مملكة الأسقف مبجي؛ التي أراد البعض بالضبط آن 
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يطبقها على منغولياء رغم أن أي تعيين وضع جغراني )3/8199 ۸٤8:/|6‏ 
الحرفي (ينظر كتاب المؤلف ' باطتية دانتية 041€ ءل 6s0†€1S”e‏ 1 طبعة 
7, ص 35- 36 وینظر أیضا ما سیذکر لاحقا). 

لقد تعجبنا كثيرا عندما علمنا أخيرا بأن البعض يزعم بأن هذا الكتاب يعتبر «شهادة 
لصالح شخصية م نكن ندري أصلا حتى بوجودها حينما كتبناه؛ ونعلن بكل صراحة 
تكذيبنا لكل زعم من هذا النوع من أي طرف كان» لأن المقصود عندنا يقتصر حصرا 
على عرض لعطيات تندرج ضمن الرمزية التراثية الروحية العرفانيةء ولا علاقة ها 
بتاتا مع أي شخص من «الشخصيات؛. 
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هذا العام الدياسي ليس هو في الحقيقة عالما ماديا حسيّاء وإنما هو عالم روحاني؛ لكنه 
عند هله مشهود وواقعي كالحسوس عند أهل المحس» وله أحيانا مظاهر حسية لا 
يدركها إلا أهلها. ووجود هذا العام الروحاني في التراث الإسلامي مذكور في العديد 
من نصوص التصوف» خحصوصا النصوص التي تذكر بعض كرامات الأولياء وطيهم 
للمكان وللزمان. ولا يدرك ذلك العام إلا بعض أهل الكشف وأهل التصريف 
الكوني ورجال الت وقد ذكر الشيخ الأكبر حي الدين محمد بن العربي في أواخر 
الباب 366 من كتابه الفتوحات المكية واقعتين حصلتا له هو شخصيا حصل له فيهما 
اتصال سمعي وبصري مع أشخاص في أماكن من الأرض (تونس وخراسان) بعيدة 
جدا عن موقعه (إشبيلية بالأندلس). 

البوهيميون: شعب من الرحل» ينسبون إلى منطقة بوهيم في القسم الغربي من 
تشیکوسلوفاکیا. 

في التراث الإسلامي يوجد مثل هذا المعنى التعاتق بالأوقات التي ها قدسية متميزة 
كليلة القدر» وليلة النصف من شعبان» وليلتي عيد الفطر وعيد الأضحى» وكيوم 
عرفة» ويوم عاشوراء» وساعة الإ جابة من يوم الجمعة. 

ديودور دي سيسیبل: مورخ يوناني عاش في القرن الأول قبل المسيح» له كتاب 
مشهور في التاريخ يبتدئ من العهود الأولى للبشرية وينتهي عند سنة 60 ق.م. 

حول وجود نمملكة باطنية روحية للولاية الرحانيةء وأعداد طبقاتها ورجاها ينظر الباب 
3 من الفتوحات للشيخ جحي الدين. وينظر باب (ديوان الصالين) ن كتاب (الإبريز 
من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ) لأحمد بن المبارك الفاسي. وقد وردت أحاديث 
نبوية شريفة في هذا الموضوع ذكرها جلال الدين عبد الرحن السيوطي في رسالة 
(ا لخر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال) من كتابه (الحاوي 
للفتاوي)ء ما ذكرها أحمد بن حجر اليثمي المكي في (الفتاوي الحديثية). وفي نفس 
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هذا الموضوع ينظر للمؤلف الشيخ عبد الواحد http silt rae [m0 @5t|4_)! a‏ 
والتحقق الروحي ) )1nitiAtion et réalisation spirituelle‏ والباب 44 مسن 
کتابه (نظرات في التربية الرgحة‏ ) .(Aperçus sur Piniliati0n‏ 

دالاي لاماي: هو الرئيس الأعلى للديانة البوذية في التبت ومنغوليا. 

سڀبال: هي مظهر الربوبية المتوجه للإخصاب والإنجاب عند الإغريق والرومان 
حصوصا في القرن الثالث قبل الميلاد. 

جنكيزخان: هو مؤسس الإمبراطورية المخولية الأولى (1227-1160 م.)» اعترف به 
سلطانا أعلى للمغول سنة 1206 م. واحتل شمال الصين سلة 1215م. ثم تغلغل في 
روسیا وأفخانستان. 

حول الرمزية القطبية للصليب المعقوف ينظر للمؤلف كتابه (رمزية الصليب) والباب 
7 من کتابه (رموز العلم المقدس) وهو بحث نشره في مجلة (دراسات تراثية) سنة 
1950. 

حول لابسيت اكسيليس' ينظر في كتاب (رموز العلم المقدس) الباب 44 والباب 25. 
وحول الكأس المقدسة (قرال) ينظر في نفس الكتاب الباب الثالث والباب الرابع. 
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اللكية والإمامة الروحية 
ROYAUTE ET PONTIFICAT‏ 


إن لقب «مليك العال» إذا أخذ بمعناه الأعلى والأتم» وني نفس الوقت معنا الأدق٠‏ 
ينطق بالضبط على مانو (ا10ة1٧‏ بالسنسكريتية)» أي المشرع الأصلي القديم الكلي» وهو 
الذي يتكرر وجود اسمه» بأشكال ختلفة» عند عدد كبير من الشعوب القدية؛ ونكتفي في 
هذا الصدد بذكر ميا )11١8(‏ أو ماناس )61١68(‏ عند المضر ا ومانیو' )M161۷W(‏ عند 
السلتيين ((في وربا الوسطى والغربية قبل العهد المسيحي وبعده))» ومینوس (11108) عند 
الإغريق (1). وهذا الاسم لا يعني بتاتا شخصية تاريخيةء أو أسطورية طابعها الأسطوري 
يزيد أو ينقص» وإغا يدل في الحقيقة على مبدأ» هو العقل الكلي الكوني العاكس للنور 
الروحي الصاني الخالص» وهو الذي يصوغ الشريعة الملائمة لأوضاع عالمنا أو لأوضاع 
دورتنا الوجوديةء وهو في نفس الآن الثل الأعلى للإنسان» خاصة من حيث اعتباره كائنا 
عاقلا ذا فكر (مانافاأً 114۸4۷2 بالسنسكرستية) (آ). 

ومن جانب آخر» الذي ينبغي في الصميم التنبيه عليه هناء هو أن هذا البدا كن آن 
یتجلی في مرکز رو حي مؤسس في العام الأرضي من خلال تنظيم مكلف بالحفظ الكامل 
لأمانة التراث الروحي المقدس ذي الأصل «غير البشري» ((أي من الوحي الإهمي أبوروشايا 
»))apaurushêy2‏ والذي بواسطته يتواصل استمرار تلقي الحكمة الأصلية لن هم آهل 
لورائتها عبر العصور. ورئيس مثل هذا التنظيم بصفته مثلا ل مانو نفسه» يمن له شرعا آن 
يحمل لقبه ونعوتهء بل مقتضى درجة العرفان التي من ا لمفروض أن يكون قد أدركها ليتمكن 
من القيام بوظيفته» هو يتطابق حقا مع المبدأء فهو مظهره الإنساني امرجم عنه» وفرديته 
الشخصية غائبة أمام هذا المبدا. وهذه هي بالفعل مكانة 'الأثار تتها إذا كان هذا المركز قد 
تلقی کما ذکره سانت - إیف» میراٹث «السلالة الشمسية» العتيقة (سوريا - فانشا 4لا50 
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https: melmentle) و۸)‎ 0d 8( التی کانت تسکن قدا فی آیوذیا'‎ )- vansha 
آي مانو المشرع الفاتح للدورة الزمنية الراهنة.‎ )۷41۷48W318( انأ‎ E الأصلي إلى‎ 

وكما ذكرناه سابقاء فان سانت-إيف رغم ذلك» لا يعتبر الرئيس الأعلى 
للأفارتتها ك«مليك للعال»؛ وإنغا يقدّمه ك«حبر أعظم» ((أو الإمام الأكبر))ء وزيادة على 
هذاء يجعله على رأس «كنيسة براهمانية!» وهي تسمية ناجمة عن تصور مفرط نوعا ما في 
سمته الغربية (3). وبغض النظر عن هذا التحفظ الأخير» فان ما يقوله يتمم في هذا الصدد 
ما ذكره من جانبه السيد أوسندوسكي؛ ويہدو أن كليهما م ير سوى المظهر الذي يستجيب 
بكيفية أكثر مباشرة لميوله وانشغالاته الغالبة عليه» لأن المقصود في الحقيقة هو سلطة 
مزدوجة» أي هي في نقس الوقت إمامة روحية وحكم ملكي. وطابع «الإمامة الروحية» 
بالمعنى الأصح هذه الكلمةء يعود حقاء وبالكيفية المخلى» إلى رئيس دوائر مراتب الولاية 
الربانية ((أي قطب الزمان))» وهذا المعنى يستدعي شرحاء وهو أن كلمة بونتيفاكس 
(×۴اص0 أي البر الأعظم ((او الإمام الأكير)) تعني حرفيا "ناء الجسور»)) (لأن كلمة 
بونت 0٨1‏ تعني جسر)ء وهذا اللقب الروماني هو إذا صح القول» من حيث أصله لقب 
«ماسوني» (الماسون هو اليناء)؛ بيد أنه» رمزياء هو القائم بوظيفة الوساطة التي تصل هذا 
العا بالعوام العلوية (4) (ب). ومقتضى هذه الصفة» فان قوس قزح» أو «الجسر 
السماوي» يعتبر رمزا طبيعيا «للإمامة العظمى»؛ وجميع التراثيات تعطيه دلالات متناسقة 
غاية التناسق: فهو عند العبريين ضمان رعاية الرب لشعبه المتعاهد معه؛ وفي الصين هو رمز 
لاتحاد السماء والأرض؛ وفي اليونانء يمثل إيريس'(1۲15) آي «رسولة الملا الأعلى» (ج)؛ 
وني كل مكان تقريباء سواء عند السكندبنافيين أو عند الفرس والعرب» وفي إفريقيا الوسطى 
وحتى عند بعض شعوب أمريكا الشماليةء هو الجسر الذي يصل عالم الشهادة الحسوس بعالم 
ر 

من ناحية أخرى» كان يتل اتحاد السلطتين الروحية والملكية عند اللاتين» بأاحد 
مظاهر رمزية جانوس (08ا41ل) (د)ء وهي رمزية في غابة التعقيد وها دلالات متعددة؛ وفي 
نفس السياق تل مفاتيح الذهب والفضة التربيستين الروحانيتين ((أو نوعي العرفان)) 
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الناسيتين لكل منهما (5). وباستعمال الاصطلاح httpsJ/t,melmogDtlf c.g‏ 
ألراهمان ((sء20‏ 8810 أي الطبقة الأولى العليا الخصوصة بالإمامة الروحية وما يتعلق 
اا وط ري ال اة Kh 2s((‏ أي الطبقة الثانية المخصوصة بشؤون الحكم 
والحرب وما يتعلق بهما))؛ لكن» ني قَمّة المراتب» يوجد المبدا المشترك بينهماء ومنه بستمدان 
ل الان صلاحيات وظائفهما الخصوصة بكل منهماء وبالتالي فان هذا المبدأ هو من 
وراء ما ييز بينهماء حيث يوجد هنا منبع كل ساطة شرعية فاعلة في آي ميدان کان؛ وعرفاء 
"الأفارتتها" هم المسمون ب أتيفارنا (۵٣۲ه۸1۷)‏ أي أن مرتبتهم «من وراء الطبقات» ((أي 
خارجة عن كل المراتب المخصوصة بطوائف معينة)) (6). 

وخلال العصر الوسيط كانت توجد عبارة تنضمن المظهرين المتكاملين للسلطة 
مجتمعين معأًوذلك بكيفية جديرة بالانتباه: فكثيرا ما كان محصل الكلام» ني ذلك العهدء عن 
صقع تكتنفه الأسرار يسمى باملكة الأسقف يجي» (7) (). لقد كان ذلك في الزمن الذي 
شكّل فيه السطوريون (أو من اتفق بحق أو بغير حق على تسميتهم بهذا الاسم) والصابثة 
(8) ما بمکن نعته ب «الغطاء الخارجي» لذلك المركز المذكور. وبالضبط لقد كان الصابئة 
يعطون لأنفسهم اسم منداياح دو جي › أي «مريدوا يحجي» (أو آتباع يحي). وني هذا الصددء 
يمكن أن نبدي للتوٌ ملاحظة أخرى: فمن اللافت للنظر على أي حال» أن كثيرا من الطوائف 
الشرقية ذات الطابع المغلق جداء بدء! من الإسماعيلية أو أتباع «شيخ الجبل» وحتى دروز 
لبنانء اتخذت على السواء لقب «حراس الأرض المقدسة». وما سنذكره لاحقا سيساعد بلا 
شك على فهم أحسن لا تدل عليه هذه العبارة؛ ويبدو أن سانت-إيف قد وجد كلمة مناسبة 
جداء» بل ريما هي في صوابها آکثر ما کان يظنه هو نفسه» وذلك عند کلامه على «فرسان 
رهبان الأقارتتها» ((حرفيا «هيكلوا الأقارتتها» آي فرسان اليكل الذين قاموا بآدوار کری 
خلال الحروب الصليبية)). وحتى لا ستغرب عبارة «غطاء خارجي» التي أستعملناها هنأ 
نضیف بآنه ينغي التنبّه إلى كون التربية الروحية الخاصة بفتيان الفروسية هي في صميمها 
تربية خصوصة بالكشاطرية؛ وهذاء من بين أسباب أخرى» نما يفسر الدور المهيمن الذي 
تلعبه فيها رمزية ا لحب(9). 
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ومهما كان أمر هذه الاعتبارات الأخيرة فإن فكرة https ;/(tırag/ 09 9f”,‏ 
الوقت الإمامة الروحية والملك ليست فكرة شائعة جدا في الغرب» رغم وجودها في أصل 
المسيحية نفسه» متمثلة بكيفية بارزة في «الملوك الأحبار؟ (و)؛ وحتى في العصر الوسيط› 
كانت السلطة العليا (حسب المظاهر الخارجية على الأقل) مقسمة بين البابوية ((أي السلطة 
الروحية)) والإمبراطورية ((آي الحكم الزمني)) (10). ومشل هذا الفصل يمكن أن يعد 
علامة على نظام غير مكتمل في آعلاه» إن أمكن مثل هذا التعبير» حيث لا نرى فيه ظهور 
المبدا المشترك الذي تنبشق منه السلطتان وتستند إليه شرعيا؛ ومن تم فالسلطة العليا الحقيقية 
كانت حينذاك في جهة أخرى. وأما في الشرق. فإن الاحتفاظ ثل هذا الفصل» كان بالعكس 
أمرا نادراء ولا بصادف إلا في بعض التنظيرات البوذية؛ ونريد بهذا آن نشير إلى عدم 
الانسجام المصرح به بين وظيفة بوذا (١41لں8)‏ ووظيفة 'شاكرافارتي (ةا٣ة٠ةء)ها))‏ أو 
«السلطان الأعظم» (11)» وهذا عندما يقال أن شاكيا-موني' (¡M-۸4k4؟)‏ (ر) کان 
عليه» في وقت ماء آن يختار واحدة من بين إحدى الوظيفتين. وكحسن هنا إضافة أن لفظة 
شاكرافارتي التي ليست هي من خحصوصيات البوذية» تنطبق تماما تبعا لمعطيات الستراث 
اهندوسي» على وظيفة مانو" أو وظيفة الممثلين له: إنه حرفيا «هو الذي يدير العجلة» آي» 
بتموقعه ني مركز كل الأشياء» هو الذي يسيّر حركتها بدون أن يساهم بنقسه في الحركة» أو 
حسب عبارة أرسطوء هو «الحرك الثابت» (12) (ح). 

وإننا ندعو با لخصوص إلى التنبه إلى ما يلي: وهو أن المركز المقصود هنا هو النقطة 
التي تتفق كل الترائيات على تسميتها رمزيا ب «القطب» إذ يتم حوله دوران العالم الذي 
ثل عموما بالحجلة» سواء عند السلتيين أو الكلدانيين آو المندوس(13). ونظرها الدلالة 
الحقيقية للصليب المعقوف (سواستيكا ' ة)ناوه»5)» هذا الرمز الذي نجده متتشرا في كل 
مكان» من آقصى الشرق إلى أقصى الغرب (14)ء» وهو في صميمه «علامة القطب»؛ ولا 
ريب أن بهذا المعنى ينكشف هنا لأول مرَة في أوروبا الحديثة التعريف الحقيقي له (أي 
للصليب العقوف). وبالفعل فالعلماء المحاصرون قد حاولواأ بدون جدوى البحث عن تفسير 
هذ! الرمز من خلال نظريات مغرقة بعيدا في الوهم؛ وآغلبهم بحكم تسلط نوع من الفكرة 
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الراسخة في عقوم آرادوا أن يروا هناء كشأنهم في أي مو ضع 40 )//٤.96/09‏ )4 
(15) بينما لم يصبح هو كذلك أحيانا إلا عَرَضًا وبكيفية غير مباشرة. وآخحرون اقتربوا من 
الحقيقة أكثر عندما رآوا الصليب المعقوف رمزا للحركة؛ لكن هذا التآويل» دون أن يكون 
خاطئاء هو بعيد عن الكفايةء لأن المقصود ليس حركة ماء وإنما هي حركة دورانية تتم حول 
مركز أو حور ثابت؛ ونكرر مرة آخرى أن هنا توجد النقطة الثابتة التي هي العنصر الجوهري 
الذي يرجع إليه مباشرة الرمز المذكور (16). ومن خلال ما كتا بصدد ذكره» يمكن سبقا فهم 
أن «مليك العالم؛ ينبغي أن تكون له وظيفة هي ني جوهرها منسقة ومقومة ومنظّمة (ويلاحظ 
آنه ليس من المصادفة أن هذه الكلمة ععا٣اةااع۲6‏ الفرنسية ها نفس جذر ×ع۲ او ۲۴86۲۴ 
أي ملك آو مدير) وهي وظيفة يكن تلخيصها في مثل كلمة «توازن» أو «انسجام) وتعبر عن 
معناها بدقة الكلمة السنسكريتية دهارما )0١3:«8(‏ (17): ونقصد بهذا انعكاس ثبوت 
المبدا الأعلى في العام الظاهر. ومن خلال تفس الاعتبارات» يمكن فهم لاذا كانت الأوصاف 
الأساسية ل«مليك العام هي القيام ب«العدل»و«السلام؟ء وما هي إلا الأشكال التي يكتسيها 
بالأخحص ذلك التوازنء وذلك الانسجام في «عالم الإنسان» (مانافا- لوكا 0kaا-‏ ه٣3‏ 
بالسنسكريتية) (18) وتكمن هنا بالضبط» مرة أخرى» نقطة ذات أهمية عظمى؛ وزيادة على 
بعدها العام» فإننا ننبه عليها أولئك المنحرفين إلى نوع من المخاوف الوهمية التي ها صدى في 
السطور الأخيرة من كتاب السيد أوسندوسكي نفسه . 
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تعقيبات المؤلف على الاب https ://t.me/m0†1q,i lı‏ 


عند الإغريق» مينوس كان هو المشرّع للأحياءء وني نفس الوقت قاضي الأموات؛ وني 
املة المندوسية تعود هاتان الوظيفتان على التتابع إلى مانو وإلى ياماء لكنهما يُملان 
كشقيقين توأمين» وهذا يدل على أن المقصود بهما تثنية مبدأ واحد معتبرا في مظهرين 
هذا المقر «للسلالة الشمسية)» إذا اعتبرناه رمزياء يكن مقاربته ب «الحصن الشمسي» 
کما هو في تنظیم وردة الصلیب ٥۸0۲×(‏ - ٤؟۸0)‏ وكذلك أيضا بلا شك ب«حاضرة 
الشمس» لکامہأني اا .)٥Capa٥e[12(‏ 

في الواقع» م تستعمل بدا في المند هذه التسمية «كنيسة براهمانية). إلا عند الطائفة 
البدعية الحديئة جدا براهماساماج» التي نشآت في بداية القرن التاسع عشر قعل 
مؤثرات أوروبية وبالأخص بروتستانتية» وسرعان ما انقسمت إلى العديد من الفروع 
المتنافسةء وقد انقرضت تماما تقريبا في أيأمنا هذه؛ ومن اللافت للنظر ملاحظة أن أحد 
مۇسسي هذه النحلة کان جد الشاعر راییندراناث طاغو ر .(Rabindraıah Tagore)‏ 
القديس برنارد' 8۳١۳۵(‏ ٤«نه5)‏ يقول إن «ا لحر الأعظم» كما يدل عليه اشتقاق 
اسمه» هو كالحسر بين الرب والعيدا: 


.( 111,9. Tractatus de Moribus et Officio episcoporum) 


- توجد في المند لقظة خاصة بطائفة ألجاينيين ((41144( وهي طائفة ضما ديانةهندوسية معروفة 
في المند)) وهي تكافى بالضبط اللفظة اللاتينية بونتيفاكس: إنها كلمة تيرثامكارا 
.)rham kar)‏ الت تعتي حرفيا «وأاضع مرصد آو مسلك»؛ والمراد بالمسلك» طريق الانعتاق 
(مو كشا 2طء)ه0). وعدد هؤلاء التيرثامكارا هو أربعة وعشرون» كعدد الشيوخ في رؤيا 
القديس يوحناء الذين يشكلون هم أيضا مجمع الأحيار الأئمة. 
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ثمة وجهة نظر أحرى» وهي أن هذه المفاتيح هي https ff melmantlf‏ 
الكبرى» ومفاتيح «الأسرار الصغرى». وفي بعض الصور والرسوم الممثلة ل جانوس» 
يرمز للسلطتين أيضا بمفتاح وبصو لجان ملكي. 

لنلاحظ في هذا الصدد بأنٌ التنظيم الاجتماعي في العصر الوسيط الغربي» يبدو أنه 
كان مبدئيا مطابقا للتنظيم الطبقي: ففئة رجال الدين تتناسب مع طبقة البراهمان 
والنبلاء مع الكشاطريةء والشعب مع الفايشياء والعبيد والحدم مع الشودرا 
.(Shûdras)‏ 

حوالي عهد سانت لويس (سه] امنه8)» كثر با لخصوص الحديث عن «الأسقف 
بجي» في آسفار کاربان )٥3۲١5(‏ وروبر وكيس (نسهد٣8»۲).‏ والذي يعقد الأمور هو 
أنه حسب البعض» قد وجد أربعة أشخاص يحملون هذا اللقب» ومواقعهم: في التبت 
(أو فوق منطقة البامير الحبلية)ء وفي منخولياء وفي لهند وفي أثيوبيا (وهذه اللفظة 
الأخيرة معنى غير واضح تماما)؛ لكن من الراجح أن ليس المقصود هنا سوى ممثلين 
ختلفين لنفس السلطة. وقد قيل أيضا أن جنكيزخان أراد اهجوم على مملكة الأسقف 
يجي غير أن هذا الأخير دفعه بتسليط الصاعقة ضد جيوشه. وأخيرًاء فمنذ عهد 
الفتوحات الإسلاميةء انقطع ظهور الأسقف بجي» وأصبح مُمگلا ظاهريا في شخص 


ألدلاي لاما. 


في آسيا الوسطى» خاصة في ناحية تركستانء عُثر على صلبان نسطورية أشكاهما مماثلة 
بالضبط لصابان تنظيم الغروسيةء وزيادة على هذاء فان بعضها مجمل في مركزه رمسم 
الصليب المعقوف. من جاتب آخر» يتبغي ملاحظة آنه کان لانسطوريين نشاط هام 
لكنه غامض إلى حا ماء مع بدايات الإسلام كما آن علاقتهم بالديانة اللاموية تبدو 
مؤكدة. وكان للصائبةء من جانيهم» تأثير كبير على العام العربي في عهد خلفاء 
بخداد؛ ويُزعم أن آخر أتباع الأفلاطو نية الحدثة لجأوا إليهم بعد إقامة هم في فارس. 
كنا أشرنا إلى هذه الخصوصية في دراستنا حول باطنية دانتيه. 
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في روما القديةء بالعكس» كان الأمبراطور hftps I$. mg/m ontl@A(1mperator)‏ 
الأعظم Maximus)‏ xءPntife).‏ والنظرية الإسلامية للخلافة» هي أيضا تجمع بين 

السلطتين» بمقدار معيّن على آي حالء وكذلك مفهوم ؛ء انف (و«۷) في الشرق 

الأقصى ((آي في ملة الصين الأصلية)) (ينظر الباب السابح عشر من كتاب المؤلف 

الذي عنوانه: الثلاثية الكبرى). 

في موضع آخحر سجلنا التماثل الموجود بين مفهوم ال شاكرافارتي وفكرة الأمبراطورية 

(آو السلطة الزمنية الحاكمة) عند دانتيه“ ومن المناسب هنا الإحالة إلى تاليقه دي 

.(De Monarchia) lk راigم‎ 

ف معنى ماثل تماما تستعمل الملة الصينية عبارة «الوسط الثايت». - وتبعا للرمزية 

المأسونيةء تجدر ملاحظة أن رؤساء المعلمين بجتمعون في «اغرفة الوسط).((وفي 


اس ر 8 


الآية143 من سورة البقرة: لوگدالك جعلت كم امه وَسَطا ل ڪوئوا شدآءَ على 
الاس وَيَكُونَ الرَسول عَلَيكُم شهيدا). 

لقد احتفظ بالرمز السلتى للعجلة في العهد الوسيط؛ ويمكن أن نجد له أمثلة عديدة في 
الكنائس الرومانيةء والوردة الغوطية أو النجمية نفسها تبدو بالتأكيد آنها قد اشتقت 
منهاء لوجود علاقة صريحة بين العجلة والأزهار الشعارية الرمزية» مثل الوردة في 
الغرب» وزهرة اللوتس في الشرق (النيلوفر الأ بيض). 
نفس هذا الرمز لم يكن غريبا على المرمسية المسيحية: ولقد شهدا في الدير القديم 
لطائفة الكارمس ني ودن («الuه]‏ ءل )١4١«٠s‏ رموزا عجيبة جداء من الراجح أن 
تاريخها يعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر» ويحتل فيها الصليب المعقوف 
مع هذا الرمز “0>2 الذي سنتكلم عنه لاحقاء موقعا هاما. وبهذه المناسبة بُستحسن 
تسجيل أن طائفة الكارمس التي قدمت من الشرق» ربط تاسيس تنظيمها بإلياس 
(:ا۴) وفیشاغورس (٩0۲ع۲۲۸ر۴)‏ (كما أن الماسونيةء من جانبهاء ترتبط في نفس 
الوقت بسليمان ((أي الني ابن الي داود عليهما السلام))» وبفیثاغورس نفسه» وهذا 
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يشكل اثلا جديرا باملاحظة؛ ومن ناحية اخری فإن ار ٤14‏ 208/۲9)//ز 418 
الطائفة في العصر الوسيط تربية مسارية قريبة جدا من التربية المسارية لفرسان افيكل» 
ولطائفة مرسي (ءاMe)؛‏ ومن المعلوم أن هذا التنظيم الأخير أعطى اسمه لإحدى 
درجات الماسونية الإيكوسية» التي تكلمنا عنها بإسهاب إلى حد ما في كتاب باطنية 


دانتیه. 
نفس الملا حظة تنطبق أيضا بالأخص على العجلةء القى كنا كذلك بصدد بيان دلالتها 
الحققة. 


ت 


للتذكير فقط نشير للرآي الأكثر إغراقا في الوهم» وهو الذي يجعل من الصليب 
المعقوف رسما تخطيطيا لأداة بدائية تستعمل لقدح النار؛ وإذا كان هذا الرمز أحيانا 
بالفعل علاقة بالثار» من حيث إنها بالأخص شعار ل أنيي (نصع4) فإغا ذلك 
لأسباب أخرى بعيدة كل البعد عن هذا الرأي. 

الحجذر ڌري (ط) يعبر آساسيا عن فكرة الثبات؛ والصيغة ذرو' (ااطف)» التي ها نفس 
المعنى» هي جذر الكلمة ذروفا (و سط5 وهو أسم القطب بالستسكريتية» والبعض 
يقاربه مع الاسم اليوناني دروس' )٠9(‏ آي شجرة البلوط؛ وفي اللاتينية» نفس كلمة 


روبور (1ا٥۸)‏ تعني في نفس الوقت البلوط والقوة أو المتانة والحزم. وعند الدرويد 


(الذين ينبغي أن يقرا اسمهم هکلا: درو- فيد vi4-ںا0‏ آي الجمع بين القوة 
والحكمة) وكذلك في مدينة دودون. كانت شجرة البلوط تمعل شجرة الكون؛ أي رمز 
انحور الثابت الواصل بين القطبين. 

ينبغي هنا التذكير بالنصوص التوراتية التي فيها العدل والسلام متقاربان جدا!: « ×ھ٣‏ 
cgajkl) tosculate‏ 11.84( و «Pax opus julilie?‏ الخ. 
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تعقي ت المعرب على الباب الثاني https ://t.me/montlq‏ 


1- العقل الكلي في العرفان الإسلامي هو رئيس الديوان الإلهي الأعلى ومظهر اسمه 
تعالى: العليم القدير. ومظهره في عا الإنسان هو قطب الزمان رئيس ديوان الأ ولياء 
الصالين. كما أن مظهره في ا لملائكة العرشية إسرافيل عليه السلام» وني ملائكة سدرة 
المتتهى جرريل اكات الذي ينزل بالشرائع على الأنبياء والرسل. حول حقيقة العقل 
ال زار ا المكية للشيخ ابن العربي: الفصل 11 من الباب 
8 وفي الباب 73 جوابه على السؤال 39 من أسئلة الحكيم الترمذي: ما العقل 
الأكبر الذي قسمت العقول منه لجميع جل كا تقر وة الأبواب 
6/ 7 11/ 22/ 49/ 58/ 60/ ..وقد حصص له آيضا رسالة: الدرة البيضاء وباب 
العقل الأول أو القلم الأعلى من كتابه: عقلة المستوفز' و أباب خطبة العقاب المالك 
من كتابه: الاتحاد الكوني. كما ينظر حوله القصل السادس من الموقف 248 من 
كتاب: المواقف للآمير عبد القادر الجزائري»ء وهو نفيس» والباب 47 من كتاب: 
الإنسان الكامل» للشيخ عبد الكريم الجيلي. 

2- العقل الأول الكلي هو أحد المظاهر العليا للحقبقة الحمدية في العرفان الإسلامي. وفي 
النصوص الشرعية والصوفية ما لا يحصى من التعابير المينة كونه ¥ هو الواسطة 
العظمى والشفيع الاک كقوله تعال: وما ارَسَلَل إلا رة لیت 4 
ا وخلیفته في کل زمان هو القطب. 

يقول الشيخ ابن العربي في الباب 14 من الفتوحات: [...وأما القطب الواحد فهو 
ر وهو الممد جميع الأنبياء إلى يوم القيامة... وكان اسمه مداوي الكلوم 
((وهو رمز لاسم إدريس ## قطب الفلك الشمسي القلبي الأوسط وقطب علكة 
الولاية الدائمة» حسبما ذكره الشيخ في بدايات الباب 73)).. ولهذا الروح احمدي 
مظاهر في العا أكملل مظاهره في قطب الزمان» وفي الأفراد» وفي خحتم الولابة 
الحمدي» وختم الولاية العامة الذي هو عيسى ا وهو المعبر عنه بمسكنه] . وحول 


22 


-4 


خصوصياته بك تنظ ر في الفتوحات ال را p4819704‏ 
0 371 379/ وي آجوبته على أسئلة الحكيم الترمذي من الباب 73 وهي 
الأسللة: 73/ 74/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ 144/ 148/145/ 151/150/ 
4/ 155/ وينظر أيضا الباب: 60 من كتاب: الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم 
الجيلي» وكتابه: الكمالات الإهية في الصفات الحمديةء والفصول الأولى من الموقف 
5 من كتاب: المواقف للأمير عبد القادر الجزائري» وكتاب الخصائص الكبرى: 
لجلال الدين السيوطي. - وفي تعليق المؤلف على الوساطةء آشار إلى الشيوخ الأئمة 
الأربعة والعشرين» وهم في عددهم مناسبون لمن سمّاهم الشيخ برجال الفتح في 
الباب: 73 من الفتوحات عند تفصيله لطبقات الأولياء من رجال الأنفاس» فقال 
عنهم: [هم أربعة وعشرون نفسا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون» بهم يفتح الله 
على قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف والأسرار» وجعلهم الله على عدد 
الساعات» لكل ساعة رجل منهم» وهو متفرقون في الأرض» کل شخص ملازم مکانه 
لا يبرح أبداء آیتهم من کتاب الله تعالی: لما يَفَح آله لاس من رَو فلا مُمْسكَ 


لها 4]. 

في التراث الشعي الإسلامي يعطى لقوس قزح أسم رمزي وهو: «حزام لالة فاطمة 
الزهراء» أي حزام بلت الي 4# وفي هذا إشارة إلى كونها تنل المظهر الإنساني 
للرحم الوجودية أو للطبيعة الكليةء بل إلى عنصر الحقيقة الحمدية» فكان يقال ها 
عليها السلام: «آم آبيها!»كما يقال عن الفاتحة: «أم الكتاب». ومن تم فحزامها 
القزحي الجامع لِطْيْف كل الألوان يرمز إلى جعيتها لكل العوام العلوية والسفلية وإلى 
كونها تم مظهر للرحة الشاملة للعالين. 

في روما القدية كان جانوس يشل مظهر الربوبية القائم بالفتح والإغلاقء ويرسم 
بوجهين ناظرين لانجاهين متعاكسينء وفي إحدى يديه مفتاح وفي الأخرى صوججان» 
أو في الواحدة مفتاح ذهي وني الأخرى مفتاح فضي. وكلام المؤلف اللاحق في هذه 
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الفقرة عن العرفاء الخارجين عن جيع الطبقات يناسب http s+7t-06/ to t| qê‏ 
يسمون برجال الأعراف الذين لا مقام هم؛ لانعتاقهم من الانحصار في مقام معينء 
وقد تكلم الشيخ ابن العربي عنهم في أبواب من الفتوحات كالباب: 40 فقال عن 
منزهم أنه منزل الكمالء هو من أجل النازل» والنازل فيه آم نازل وکالہاب: 420 
وهو في معرفة منازلة التخلص من المقامات. 

5- حول «ملكة الأسقف يجي“ يوجد في التراث العرفاني والشعي الإسلامي ما يماثلها. 
ينظر مثلا كلام الشيخ عي الدين في الباب الشامن من الفتوحات» وهو في معرفة 
أرض السمسمةء وهي أرض الحقيقة وما فيها من الخرائب» وكذلك كلام الشيخ عبد 
الكريم الجيلي حوها في الباب: 57 من كتابه: الإنسان الكامل وكلامه على رجال 
الخيب والسبع الأرضين في الباب: 62. وينظر أيضا كلام الشيخ عبد العزيز الدباغ 
الفاسي حول ديوان الصالحين في كتاب: ألإبريز لتلميذه أحمد بن المبارك . 

6- ألملوك الأحبار' (وءعةN‏ - ه۸ )1٠‏ هم ثلاثة أشخاص من الشرق قدموا مهتدين 
بنجم» لباركة المسيح اللا عندما ولد في بيت لحم. 

7- شاكيا - مون ي هو ابن رئيس قبيلة 'شاكيا وهو مؤسس الديانة البوذية في القرن 
الخامس قبل السيح» وأطلق عليه اسم بوذا. 

8- في الأبيات التي افتتح بها الشيخ ابن العربي الباب: 270 الذي خصصه للتعرف إلى 
القطب ووزيريه الإمامينء أشار إلى أن مقام القطب يتعالى عن عوارض الحركة 


والسكون» فقال: 


9- كما أشار إلى قيامه ب«السلام» الذي سيذكره المؤلف لاحقا بقوله في البيست الرابع: 
1 الدي بقوله ي الب بح 
«أيده الله بالسلامة»» وعبّر عن قيامه ب«العدل الكوني» فقال عنه: [هو عبد الله وهر 
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عبد الجامع» وهو مرآة احق ومجلى النعوت المقد.ة و3 004192 /ز 1698 
الوقت وعين الزمان وسر القدر» وله علم دهر الدهورء والغالب عليه الخفاء لا 
تعتريه شبهة» يضع الموازين ويتصرف على المقدار المحينء والوقت له ما هو للوقت» 
هو لله لا لغيره» حاله العبودية والافتقار» حب للنساء يوفي الطبيعة حقها على الحد 
امشروع لهء ويوفي الروحانية حقها على الحد الإفي]. 
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اياب الثالث https://t.me/montlq‏ 


ال شاكيناه '((السكينة )) و' مطّطرون ' 
LA «SHEKINAH» ET «METATRON»‏ 


بعض العقول المحلوعةء وبفهمها الذي جد نفسه بشذوذ منحصرا في حدود أفكار 
مسبقة» فزعت من جرد تسمية «مليك العام وسرعان ما قأربوا بينها وبين التسمية الوأردة 
في الإنجيل: فص" زنط معءدذ٣۴‏ ((آي ملك العام الأرضي الظلماني)). ومن البديهي أن 
هذه المقاربة خطا تماما وخالية من أي أساس؛ ولاإزاحتها يمكن أن نقتصر على التلبيه ببساطة 
على أن لقب «مليك العام“ هذا سواء في العبرية أو في العربيةء عادة ما يسمئ به الله - تعالى 
-- ذاته (1). وحيث إن بالاإمكان هنا وجود فرصة لبعض اللاحظات أمامةء فسننظر في هذه 
المناسبة إلى نظريات القبالة العبرية المتعلقة ب«الوسائط السماوية)ء إذ ها صلة مباشرة جدا 
بالموضوع الأساسي لبحشنا هذا. 

و«الوسائط السماوية» المقصودة هي الشاكناه ومططرون؛ وبدءاء تقول إن 
الشاكيناه بامعنى الأعم هو «الحضور الحقيقي» للألوهية (أو اتجلي حضرة الحق - تعالى - 
). وينبغي ملاحظة أن فقرات الكتاب المقدس التي ذكرتها هي التي بالأخص تتكلم على 
تآسیس مركز روحي مثل: مظلة اليهود ((حيث يوجد تابوت السكينة))ء وتشييد هياكل التي 
سليمان وزوروبابل (1ءط2ط200) ([). فمثل هذا المركز» المؤسس وفق قواعد وضوابط 
شرعية معينةء ينبغي فعلا آن يصبح موقعا للتجلي الإهي› وهو التجلي الذي يتل دوما 
كانور»؛ ومن اللافت للنظر ملاحظة أن عبارة «الموقع المستنير جدا والنظامي المنسجم جد 
التي احتفظت بها الماسونيةء تبدو بالتأكيد آنها آثر باق يذكر بالعلم الشرعي القديم الذي كان ِ 
بحذّد ضوابط تشييد امياكلء ولم يكن مع ذلك خصوصا باليهود وحدهم؛ وستعود إلى هذا 
لاحقا. ولیس علينا أن نتوسع هنا في نظرية «المؤثرات الروحية» (ونفضّل هذه العبارة على 
كلمة «بركات» عند ثرجة الكلمة العبرية «براكوث» ' إاهkهءء8‏ ولاسيّما أنها تتضمن المعنى 
التي احتفظت به ني العربية بجلاء تام كلمة «بركة٠)؛‏ لكن» بالاقتصار على رؤية الأمور من 
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هذه الوجهة في النظرء فإنه يكن تفيّم كلمة إلياس لفيا (ا1 ٠ء‏ 95/499/0104{ 
(4ناا۷) في كتابه حول ألقبالة اليهودية» وهي: «إن لأساتذة القبالة في هذا الموضوع 
آسرارا کری». 

إن الشاكيناه تتجلى في مظاهر متعددةء ومن بينها مظهران رئيسيان» أحدهما باطفى 
والآخر ظاهري؛ والحال» من جانب آخر» آنه يوجد في التراث المسيحي جلة دالة بأوضح 3 
كن على هذين الظهرين» وهي: 

( hominibusbonge volontatis. "Pax" in excelsis Deo. ct in terra Gloria) 

فکلمتا ' قلوریا '(61۲4) آي اند لله - تعالی -» وا اکس (×۶۵) أي السلام 
تعودان على التوالي إلى المظهر الداخلي بالنسبة للمبداء وإلى المظهر الحارجي بالنسبة للعالم 
الظاهر؛ وبهذا الاعتبار هذه الكلمات» يكن مباشرة فهم لاذا تنطق بها الملائكة (ملاكيم 
”)ها۷ بالعبرية) للتبشير بولادة «الحضور الإهي معنا أو «فینا» (إمانویل .)٤ ٣٣2٥1‏ 
وبالنسبة للمظهر الأول يمكن التذكير بنظريات علماء اللاهوت حول نور التمجيد» (أو 
نور التسبيح) الذي فيه وبواسطته يقع الكشف عن الحضرة الإلمية ((أو رؤية الحسق تعالى 
بالبصيرة)) (كوآءء×ه «1)؛ وآما المظهر الثاني فمرة أخرى نجد هنا فيه «السلام» الذي آشرنا 
إليه آنفاء وهو الذي يشار إلى معناه الباطفى في كل مكان كأحد النعوت الأساسية للمراكز 
الروحية المقامة في هذا العام (و٣م! )١‏ زی والكلمة العربية سكينة المطابقة طبعا للكلمة 
العبرية شاكيناه نَرْجَمب«السلام الكبير» ومعناها مطابق بالضبط لكلمة ‏ باكس بروفوندا 
)۶ax Profund)‏ عند آھل تنظيم وردة الصليب؛ ومن هناء يكن بلا ريب تفسير ما كان 
يقصده هؤلاء الأخيرون من كلمة «هيكل روح القدس»» كما يمكن أيضا بكيفية دقيقة شرح 
النصوص الإنجيلية العديدة الي تتضمن الكلام عن «السلام» (2)» ولا سيما أن «التراث 
المكتوم المتعلتق بالشاكيناه قد يكون له نوع من الصلة مع نور المخلص (آو نور المسيح)). 
وعندما يعطي السيد أفوليود هذه الإشارة الأخيرة (3)ء فهل يقول- بدون قصد- إن المراد 
هو التراث «المخصوص قصرا على الذين يسلكون الطريق المفضي إلى باردس ۲۵۲۵e((‏ أو 
الفردوس)))». آي كما سنراء لاحقاء إلى المركز الروحي الأعلى؟ 
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وهذا الذي ذكرناه يستدعي أيضا ملاحظة اخری مر 4145 1/4.119/109: 6٤8‏ 
يتكلم بعد ذلك عن «السر المتعلق باليوبيل (16٠طا٠[)»‏ (4) ((اليوبايل في الديانة اليهودية هي 
سنة تخصص لله وللراحة كل خسين سنةء وفي المسيحية هي غفران للخطايا يمنحه البابا في 
عدد من المناسبات» فيكون باعنا لإقامة الأعياد))ء وهو مرتبط في أحد معانيه بمفهوم 
«السلام»» وي هذا السياق» يستشهد بنص من كتاب زوهار' (20141, ١111‏ 52 ب) وهو: 
«النهر الذي بخرج من عدن يحمل اسم إيوبل (1عط10))»و یستشهد آیضا بنص من کتاب 
إيرميا (#iس6ا6[)‏ (۷11 8): وهو: «أنه سيم جذوره نحو النهرا» ومن هذا يستخلص أن 
«الفكرة المركزية لليوبيل هي إعادة كل الأشياء إلى وضعها الأصلي الأول. ومن الواضح أن 
المقصود هنا الإعادة إلى «الوضع القديم الأصلي» الذي تنص عليه كل الملل (ج) وهو الذي 
كانت لنا فرصة الإلاح عليه نوعا ما في بجنا حول باطنية انت +(Lésotérisme de ante)‏ 
وعندما نضيف بأ «عودة كل الأشياء إلى وضعها الأول سوف تطبع عهد الخلاص في 
النهاية»ء فإن الذين طالعوا ذلك البحث يكن أن يتذكروا ما قلناه حول العلاقات بين «المنة 
الأرضية» و«أورشليم السماوية» (د). والقول الحق أن المقصود بكل هذاء خلال الأطوار 
المختلفة للظهور الدوري» هو دائما الباردس ((الفردوس))» أي مركز هذا العالم؛ ونظيره في 
الرمزية التراثية لجميع الشعوب هو القلب كمركز للكائن وكامسكن إفي» (براهما - بورا 
B42‏ في اة اهندوسية)ء ومثله تابوت السكينة ((القي تظله المظلة المقدسة عند 
اليهود)) الذي هو صورة للقلب وهذا السبب يسمى في العبرية بميشكان (صو)طئنص) أو 
«بيت الله» وهي كلمة ها نفس جذر كلمة شاكيناه. (ه). 

ومن وجهة نظر آخرى» فن الشاكيناه هي خلاصة السفيروث (۸٠هءنطمء5)‏ (أي 
أقسام الشوراة)؛ والحال أن «العمود الأين» في الشجرة السفروتية ثل جانب الرحمة 
((وصفات الحمال))ء و«العمود الأيسر؛ يشل جانب القهر ((وصفات الجلال)) (5)؛ ومن 
ئم فلا بد أن نعثر على هذين المظهرين فيالشاكيناه؛ ولكي نربط هذا با سبق باستطاعتنا 
فورا ملاحظة أن القهرء من حيث نسبة ماء على آي حال» يتطابق مع العدل كما تنطابق 
الرحهة مع السلام (6). «إذا أخطا الإنسان وابتعد عن ألشاكناهء فإنه يسقط تحت سلطان 
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القوى ساريم ء8 بالعبرية) التابعة للقهر )0« htfpsifftmglmontlg ıı 5y‏ 
وهذا المعنى يذكر مباشرة بالرمز المشهور ل«يد العدالة»؛ لكن بالعكس» «إذا اقترب الإنسان 
من الشاكناه فإنه يتحرّر» وتكون حينئذ الشاكناه «البد اليمنى» لله - تعالى -» آي أن يد 
«العدل» تصبح حينئذ «اليد المباركة» (8). وهنا تكمن أسرار «بيت العدالة» (بيت الدين 
Beilh-Din‏ بالعبرية)» وهي تسمية أخرى للمركز الروحي الأعلى (9). ولا حاجة إلى 
الإلحاح على التنبيه بان الجانبين المذكورين هما اللذان يتوزع عليهما السعداء ((أو آهل 
البمين الأبرار في لغة القرآن)) والأشقياء ((آو أهل الشمال الفجار)) وفق التصورات 
المسيحية لايوم الدين» ((آي يوم الجزاء أو يوم القبامة)). ويمكن كذلك إقامة مقاربة مع 
الطريقين الذين يرمز إليهما الفيثاغوريون بالحرف ۲ وتمثلهما في شكل ظاهري آسطورة 
اهر كول (ا٥۲؟إ)‏ بين الفضيلة والرذيلة؛ كما مكن إقامة نفس المقاربة مع البابين السماوي 
والجهنمي المرتبطين عند اللاتين برمزية 'جانوس؛ وكذلك مع الطورين المتناوبين دوريا 
الصاعد والهابط (10) المتعلقين أيضا عند الهندوس برمزية ' كانيشا (aطوقص6)‏ (11) 
وآخبراء فإن بهذا الذي ذكرناه يتيسر فهم ما تعنيه حقا عبارات» كعبارة: النية القويمة» (أو 
النية الصادقة) التي سنلتقي بها لاحقاء وكعبارة: «حسن النية» (أو العزية الصادقة) (وهي 
التي وردت في الحملة اللاتينية السابقة: ونام oاvo Pax hominibus bo»‏ والذين لديهم 
بعض المعرفة للرموز التي كنا بصدد الإشارة إليهاء سيرون بأنه ليس من الصادفة كون عيد 
نويل يتطابق مع فترة الانقلاب الشتوي) (و)» وهذا کله إذا اتفقنا على أن نزيح جانبا كل 
التأويلات الظاهرية السطحيةء والفلسفية والأخلافيةء الي أثارتها تلك العبارات منذ 
الرّواقبين (ز) حتى وصلت إلى كانت .)K401(‏ 

«إن القبالة تعطي للاشاكيناه قريتا بجمل أسماء مطابقة لأسمائهاء وهو» من تم 
ملك نفس خصائصها» (12)ء وله طبعا مظاهر ختلفة على عدد مظاهرالشاكيناه نفسها؛ 
واسم هذا القرين هو 'مططرون: وعدده ((بجساب ا لحمل المعروف في العبرية وني العربية)) 
يساوي عدد اسم شدي (هطS)‏ (13) ((آي «شدید القوی»)) (ح) (وهو الاسم الذي 
يقال عنه أنه أيضا اسم إله إبراهيم اتاة) والأصل الذي اشتقت منه لفظة مططرون يبقى 
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غامضاء؛ ومن أهم الافتراضات المختلفة المطروحة حول ال رأء 48/190619 http ş;//t,‏ 
الكلمة الكلدانية ميطرا (١01)ء‏ التي تعني «المطر» (أو الغيث)» وجذر هذه الكلمة له نوع 
من الصلة مع «النور». وإذا كان الأمر هكذاء فلا ينبغي الظن بأن التمالل مع ميطرا 
المندوسي والزاردشتي یشکل مبررا كافيا للاإقرار هنا بوجود اقتباس للديانة اليهودية من ملل 
أخرى غريبة عنهاء إذ ليس بهذه الكيفية السطحية بحسن التظر إلى العلاقات القائمة بين 
مختلف الملل والتراثيات؛ ونفس القول نكرّره في ما يمخص الدور المنوط بالمطر في جيع 
التراثيات تقريباء كرمز لنزول «المؤثرات الروحانية» من السماء إلى الأرض. وفي هذا الصدد 
نشير إلى آن الملة العبرية تتكلم عن «طل من النور» ينبعث من «شجرة الحياة؛ وبواسطته تتم 
عملية بعث الأموات» كما تتكلم عن فيض من الندى؛ (أو «دفق من الطل)) يئل فعل 
التأثير السماوي الذي يسري منتشرا ليمتد إلى جيع العوالء وهذا بالأخحص يذكر بالرمزية 
الكيميائية القديمة وبرمزية تنظيم وردة الصليب (ط). 
«إِنٌ لفظة مططرون تتضمن كل معاني كلمات: الحارس» والرب» والمرسل» 
والواسطة)؛ إنه «مصدر التجليات في عام الشهادة» (14). إنه «ملك الوجه» (أو «ملك 
الواجهة٠)‏ وهو أيضا: «أمير العالْ» (سارها - عولام دصواة-14٣ة5‏ بالعبرية)ء وبهذه التسمية 
يتبون آننا لم نبتعد بتاتا عن موضوعنا. وحتى نستعمل الرمزية التراثية التي شرحناها سابقاء 
نقول يقينا: مثلما أن رئيس مراتب الولاية الربانية هو «القطب الأرضي؛ ((أي الغوث قطب 
الزمان في الاصطلاح الصوفي))ء فإن مططرون كذلك هو «القطب السماوي»؛ وهمذا القطب 
انعكاسه في ذلك القطب الآخرء وهما متواصلان معا وفق «حور العالم». «إن اسمه ميكائيل» 
الإمام الأكبر (أو (خادم السر الأكبر) الذي هو أضحية وقربان آمام الله . وكل ما يفعله 
الإسرائيليون على الأرض يتم وفق النماذج التي تبرم في العام السماوي. والحبر الأعظم هنا 
في الدنيا يرمز إلى ميكائيل» أمير الحلم والرأفة... وفي كل فقرات الكتاب المقدس التي تذكر 
ظهور ميكائيل» المقصود منها هو تجلي جد الشاكيناه» (15). وما يقال هنا عن الإسرائليين 
يمكن كذلك أن يقال عن كل الشعوب المالكة لتراث شرعي حقيقي ((آي نابع من وحي إهي 
ثابت))؛ وهو يصح بكيفية اكمل وأجلى على مثلي الملة الأصلبة الأولى التي تفرعت منها 
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كل الملل الأخرى» فهي ها تابعة وإليها راجعة؛ وهذا المعنى ئ 4لأ006م/8صtım//!$صhtfp‏ 
المقدسة؛ التي هي صورة للعالم السماوي المشار إليه سابقا. ومن ناحية أخرى» تبعا لما ذكرناه 
آنفا» ليس ل 'مططرون مظهر يقتصر على الحلم والرأفة فقط وإنغا له أيضا مظهر العدل؛ 
فليس هو «ا لیر الأکر» (کوهن- ها- قادول اهفهع-۵ط ))٥1٤۲‏ فحسب» وإنغا هو آبضا 
«الأمير الأعظم؛ (سارها- شودال) و«رئيس العساكر السماوية» (ي)ء أي كما أن لديه مبداً 
السلطة الملكية فإن لديه كذلك السلطة الروحية أو الإمامة الدينية التي تناسبها بالتحديد 
وظيفة «الوساطة). ويلبغي التنبه إلى أن لفظة ' ملك '(أو مليك )ء۸1 بالعرية) ولفظة ملاك" 
)Maleak)‏ -“ من اللائكة - أو «رسول» ليستا هما في الحقيقة سوى شكلين لنفس الكلمة 
الواحدة؛ وفوق ذلك فكلمة ملاكي (iها1)‏ آي «رسولي» (آي: رسول الله أو «الملاك 
المتعجلي فيه الحتق - تعالى -» ملاك ها - الوهيم) تتشكل من نفس الحروف المشكلة لاسم 
میکائیل' (1اةنM)‏ (16) (ك). ومن المناسب إضافة أنه إذا كان 'ميكائيل' يتطابق مع مططرون 
کما کنا بصدد بیانه» فإنه رغم هذا لا ثل سوی آحد مظاهره؛ فإلى جانب وجهه الشوراني 
پوجد وجه ظلماني يمئله 'سمائيل' (0161ة) الذي يسمى كذلك بسارهاعولام وهنا نعود 
إلى نقطة انطلاق هذه الاعتبارات. وبالفعل فإن هذا المظهر الأخير» وهو وحده الذي يسمى 
ب«عفريت هذا العام الدنيوي» معناه السفلي› وهو الذي تكلم عنه الإنجيل بعبارة ( sمع٥۸‏ 1إ 
ألمuص‏ وuزط»؛‏ وحيث إنه كالظل الظلماني السفلي لملطرون» فالعلاقات بينهما تبرر 
استعمال نفس التسمية بمعنى مزدوج» وهكذاء في نفس الوقت» ينبغي فهم لماذا كان العدد 
المتعلق بنهاية العام آي 666 الذي هو «عدد الدَابة» ((أو البهيمة المقترنة بالدجال في آخر 
الزمان)) هو أيضا عدد شمسي (17) (ل). وفضلا عن هذاء وتبعا للقديس هيبوليت 
(yteاHippo)‏ (18) فإ «للمسیح وللدجال للافن معاء تن الشعار الذي هو الأسدة 
وهو أيضا رمز شمسي؛ ونفس الملاحظة يمكن أن تقال عن الحيّة (19) وعن رموز أخرى 
كثرة. ومن وجهة نظر القبالةء المقصود هنا آيضا هما الوجهان المتعاكسان لططرون. وليس 
علینا أن تتوسع في النظريات التي يمكن صياغتهاء بصفة عامة» حول هذا المعضى المزدوج 
للرموزء ولكن نكتفي بقول إن اخلط بين المظهر الثوراني والمظهر الظلماني يشكل بالتحديد 
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«الو لاية الشيطانية» (عءنمةاهء عا)؛ وهذا اخلط بالتحديد هو https: Ht.me montlg,‏ 


وعي وبمحض الجهل (وهذا يُعتبر عذرا لا تبريرا) أولئك الذين يظنلون ا على دلالة 
جهنمية في تسمية «مليك العال» (20). 
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تعقيبات المؤلف على الباب الثالث ¶|† https://.me/ no.‏ 


ثم فرق كبير في المعنى بين العا“ e monde‏ و هدا العال» monde)‏ ce)ء‏ إل حك 
أنه توجد ني بعض اللغات كلمتان ختلفتان تماما للدلالة عليهما: فكلمة ع1٤101‏ 


تعنى العام في العربيةء بينما ٠"> 001١08‏ تعني الدنيا. 


ف الإنجيل نفسهء تفصيل في غاية الوضوح يصرح بان المقصود ب«السلام» هنا ليس 
هو بتاتا المعنى الفهوم في عالم العوام الظاهري السطحي (القديس يوحناء 1۷ 27) 
القبالة اليهوديةء ج. [» ص 503. 

المرجع السابق» ج. 1ء 506 -507. 

رمزية مائلة تماما هذه الأخيرة تعيّر عنها في العصر الوسيط هيئة «شجرة الأحياء 
والأموات»» التي هما صلة واضحة جدا مع فكرة «العقب (آو النسل) الروحي“؛ 
وينبغي ملاحظة أن الشجرة السفروتية تعتبر هي أيضا كالمطابقةل«شجرة الحياة!. 
حسب التلمود إن لله - تعالى - كرسيين» كرسي العدل» وكرسي الرحهمة؛ وهما 
يناسبان في الله الإسلامية «العرش» و«الكرسي». وعا يستجيب أيضا لنفس النمط 
من التمييزء أن الل الإسلامية تقسّم» من جانب آخر» أسماء الله - تعالى - الصفاتيةء 
آي التي تعبْرعن نعوت تختص به - تعالى - إلى أسماء جلالية وأسماء جالية. 

القبالة اليهوديةء ج. [» ص.507. 

جب القدين أوغسطين والعديد من آباء الكنيسةء اليد اليمنى تمل كذلك الرحمة 
والرأفة أو الكرم» بينما اليد اليسرى» لاسيما الإلمية» هي رمز العدل. و «يد العدالة» 
هي من النعوت الشائعة للملكية؛ و «اليد المباركة») هي علامة على السلاطة الروحية» 
وقد أخذت أحيانا كرمز للمسيح. - وهذه الصورة لل «يد الباركة» توجد في بعض 
النقود الغالية (sءءاهاuهع)ء‏ وكذلك الصليب العقوف» بفروع منحنية أحيانا. 
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هذا المركن أو واحد ما من المراكز الشكلة على مر رت1414 "p5; //:0۶/٣36‏ 
نفس الوقت كهيكل للعبادة (يثل المظهر الروحي المناسب للسلام) وكقصر أو حكمة 
(تمشل المظهر الملكي المناسب للعدالة). 

امقصود هنا شطر دورة فلك البروج» الذي کثيرا ما نجده مدلا على آبواب كنائس 
العصر الوسيط في وضعية تضفي عليه ججلاء نفس الدلالة. 


كل الرموز التي نعددها هنا تتطلب شرحا مطولا؛ ورجا سنقوم بذلك يوما ما في بجٹ 


آحر. 

القبالة اليهودية» ج. آ» ص. 497 - 498. 

عدد كل من هذين الاسمين» الحاصل بجمع قيم الحروف العبرية المشكلة هماء هو 
314. 

القبالة اليهودية» ج. 1ء ص. 492 و 499. 

المرجع السابقء ج 1» ص. 500 501. 

هذه الملاحظة الأخبرة تذكر طبعا بهذه الكلمات )|للاتqنı(: Benedictus qui venit J‏ 
n0mine Domini‏ nا؛‏ وهي تتعلق بالمسيح» الذي يشبّهه القس هرماس ميكائيل 
تحديدا» وبكيفية يكن أن تبدو غريبة» ولكن لا يستغربها الذين يفهمون العلاقة 
القائمة بين المسيح والشاكيناه. فالمسيح يُدعى أيضا «أمير السلام» وهو في نفس 
الوقت «قاضي الأحياء والأموات». 

هذا العدد يعطيه با لخصوص اسم سورت (50۲4)۸).» الذي هو اسم عفريت 
الشمس» المعاكس كما هو عليه للملاك ميكائيل؛ وسنرى له لاحقا دلالة أخرى. 
((سورت = 60 + 6 + 200 + 400 = 666)). 

ذكره السيد فوليود» القبالة اليهودية ج. أ» ص 373. 

هذان المظهران المتعاكسان بُمئلان خصوصا بحيتي صولجان هرمس؛ وني التمائيل 
المسيحيةء يجتمع المظهران في «القهيقران؛ آي الثعبان ذو الرأسينء أحدهما يمثل المسيح 
والآخر يمثل الشيطان. 
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0- نشير أيضا إلى أن «كرة الكون». كرمز للحكم الملكي ار 2۹80090404://; ftps‏ 
كثير من الأحيان موضوعة في يد المسيح» وهذا يبين آنه شعار للسلطة الروحية كما 
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https ://t.me/n 011Qey ا |ٿ‎ E 


ورد ذكر السكينة في القرآن ست مرات» الأولى في الآية 248 من سورة البقرة تتعلق 
بتابوت بني إسرائيل وملکهم طالوت: إن ءايه مُلڪي ان ايڪ الَابُوتٌ فيد 
سَڪيَة ‏ من يڪم ؛ والثانية في الآية 26 من سورة التوبة تتعلق بجهاد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للكفار: نہ اَل الله سيهر على رَسُولهء وَعَلى 
َلْمُوْييير 4 وكذلك في الآية 40 من سورة التوبة واقترنت بال جتود السماوية أي 
املائكة: ادر آله سينك عليه وَأيدهء بجو ل روما والآيات اللات 


الباقيات من سورة الفتح تتعلق أيضا بالجهاد والبايعة والقلوب كما في الآية 4: لهو 


م ےکر 3 رو مور E‏ 
الى رل السكيتة فى قلوب آلْمُومِيين ليردادُوأ إيمَسًا مَحَ يمم .- وفي مسالة 


اقتران السكينة بتأسيس مركز روحي» ورد في الأخبار أن الله تعالٰی نّا آمر إبراهيم اسیا 
الكعبة. 

واما زوروبابل فهو ملك سبط یهودا من بني ٳسرائيلء وهو الذي أعادهم ل بلادهم 
في القرآن الكريم قرن الله تعالى مكة والبيت الحرام بالأمن في عدّة آيات كما في الآية 
6 من سورة البقرة: وإ قال إِترَهِم رب أَجَعَل هدا بلَدًّا ءامسا وني الآية 


س 


7 من سورة الققصص: ألم تمن لهم حَرَما ۶اا جى اله مرت كل 
شىء وني سورة قسریش: : عيدو ر ب هدا اليتق اذ امي 
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جوع ومهم صن حُوّف. وحول ارتباط بیت القدس ل۹0۸ )//+ 4 
والأمنء ينظر فص يونس الثامن عشر من كتاب: فصوص الحكم للشيخ ابن العربي. 
4- كثرة هي الآيات القرآنية التي تنص على إعادة الاق إلى الوضع الأصلي في البدء 
کما في | الآية 29 من سورة الأعراف: كما بَدَأكم تَعُودُونَ ‏ والآية 104 من سورة 
الأنبياء: كما ا i‏ اول لق تيه وعدا علي ب کک f‏ والآية 1t‏ من 


م ار ر ر و 


سورة الروم: لوألل يدوا الْخلقَ د ثم یعیده م إلَيهِ ترَجَعُو ر 4.- وكتاب زوهار 
المذكور هو من أهم المصادر الأساسية للعرفان في المة الإسرائيلية؛ أمَا 'أرمياً (نحو 
0 - 585 قبل اليلاد) فهو أحد كبار أنبياء بتي إسرائيل الأربعة» وينسب إليه 
كتاب مرائي أرميا..والباحث بول فوليود (1875 - 1950) الذي تكرر اسمه ي هذا 
الباب كان متخصصا في العرفان العبري» ومن أهم كتبه: ألقبالة اليهودية تاريخ 
ومذهب' ني جزأين» نشر بباريس سنة 1923. ولزيد من النوسع في موضوع القبالة 
يرجع إلى ما كتبه المؤلف الشيخ عبد الواحد بجي في أربعة بجوث» توجد في جموعة 
جوثه التي عنوانها: شكال ترائية ودورات كونية. 

5- حول هذا الموضوع ينظر للمؤلف الباب التاسع من كتابه: (رمزية الصليب) والباب 
العشرون من كتابه: (هيمنه الكم وعلامات آخر الزمان). 

6- للصوفية المسلمين شروح كثيرة على الحديث القدسي: 1[ تسعتي أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلب عبدي المؤمن. وقد قرن الله السكينة بقلوب المومنين ني الآية 4 من 
سورة الفتح الذكورة أعلاء. يقول الشيخ عمد المبري (توفي سنة 1939) لتلاميذه في 
إحدى رسائله: [واجعلوا قلوبكم بیت الله» وأجسامكم مكة» وسركم حرمه»ء ولا 
تغفلو! عن الطواف بالبيت المعظم عند اللهء والتعظيم لكة الله والسريان في حرم 
اله]. ويقول ابن عطاء الله في إحدى حكمه: [لاذا تقطع الفيافي والبحار لترى بيت 
ربك ول تقطع هوى نفسك لترى ربك في بيتك] آي ني قلبك. 


38 


يقع الانقلاب الشتوي عادة بين 21 و 22 ديسمر« https://,na¢/ 8® tels‏ 
الانقلاب يكون عند طالع الجدي. وهذا الموقع وزمانه أهمية عظمى عند جل الملل 
ونظيرها في الل الإسلامية أهمية ليلة القدر في الليالي و نهار عرفة في الأنهر. وقد 
تكلم المؤلف الشيخ عبد الواحد يجي عن هذا الموضوع في مجموعة مقالاته التي جعت 
تحت عنوان: أرموز العلم المقدس» الأبواب: 13/ 18/ 35/ 36/ 37/ 38. 

الرواقيون نسبة إلى الرواق الذي كان يتمع فيه أتباع زينون القيسيوني (توفي حوالي 
4 ق.م)» وهو فيلسوف يوناني فينيقي الأصل» ولد في قبرص وأسس فلسفة 
الرواقيةء التي تقول إن كل شيء في الطبيعة إنما يقع بالحعقل الكلي ويقبل مفاعيل 
القدر طوعا. وآما كانت إمانويل (1724 - 1804) فهو فيلسوف الاني مشاليء له 
مؤلفات في نقد العقل النظري والعقل العملي والحكم العقلي» وذهب إلى القول بِأنٌ 
ماهية الأشياء لا تدرك وإنما تعرف ظواهرها الحسية. 

عدد الاسم مططرون = 314-50+6+200+9+9+40؛ وپالحساب المغربي العربي 
وكذلك بالحساب العبري: شدي 314=10+4+300 وهذا العدد هو عدداسم 
(حمد) بتفصیل حروفه (میم + حاء+ میم + میم +دال-=314=35+90+90+9+90) وهو 
عدد الرسل» كما هو عدد جنود طالوت» وهو أيضا عدد أهل بدر. ومن لطيف 
الاتفاق آنه أيضا عدد كلمة (البدريون = 50+6+10+10+200+4+2+30+1-=313) 
مع قائدهم رسول الله # أي 313 + 1 =314. وهو عدد كلمة (الإنسن الكامل) 
بالحساب المشرقي العربي» وعدد كلمة (معراج) إلى غير ذلك من دلالاته. هذا وقد 
جاء في القرآن الكريم اسم (شديد القوى) في الآية الخامسة من سورة النجم التي 
تتکلم عن معراج رسول الله وهي: ن هوا وئ بُو ر عا سيد 
لوی 4» والمقصود هو الله تعالى أو مين الوحي جبريل انث الموصوف في إلآية 20 
مسن سورة النکسویر: إنه لَقَوْلْ رَسُولٍِ کریم ( ذِى فَوَوٍ عند ذِى المَرَش 
مَکینٍ). وقد ورد اسم (شديد) على لسان لوط قريب إبراهيم وصاحبه عليهما 
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السلام في الآية 80 من سورة هود: قال لوان ر8۹ 149/19 ئ/ ز4695 
شدريلري. وقد بين الشيخ ابن العربي في الباب 198 من الفتوحات أن الاسم الإهي 
المتوجه على إيجاد الملآئكة هو: القوي. 

في القرآن الكريم عشرات من الآيات التي تذكر ماء السماء النازل لإحياء الأرض 
ومن عليهاء وتشبيه عملية البعث والنشور بآثاره؛ وأما علاقته بتور الطهارة وضوء 
الوضوء فمشهورة؛ وأما شجرة الور الإلهي المباركة رتود SÎ‏ ولا عَرَبيّةٍ 
گا زَا يُصِىَء وَلَوّ َو تَمْسَسَه دار فلها الآية 35 من سورة النور. 

ي) ينظر كلام الشيخ ابن العربي حول العساكر الإهية» ومن حازهاء وإلى آين 
منتهاهم» واسم (اللك) الحاكم عليهم في جوابه على السؤالين الثالث والرايع من 
أسثلة الحكيم الترمذي في الباب 73 من الفتوحات المكية. وفي العرفان الإسلامي 
الحضرة الحامعة لبد السلطتين الروحية والملكية هي الخلافة الحمدية التي يقول الشيخ 
ابن العربي عن صاحبها ب في صلاته عليه: [..أمين الله على خزائن الفواضل 
ومستودعها ومقسمها على حسب القوابل ومورعها...واسطة التنزل من سماء الأزلية 
إلى أرض الأبدية...ورابطة تعلق الحدوث بالقدم..ومركز إحاطة الباطن 
والظاهر... وأرٴْض عن خليفته في هذا الزمان» من جنس عام الإنسان» حجة الله في 
القضيةء حل نظر الله من خلقه»منفذ أحكامه بينهم بصدقهء الممد للعوام بروحانيته» 
من خلقه الله على صورته» وخصصه ني هذا الزمان ليكون للعالمين أماناء فهو قطب 
دائرة الوجودء ومحل السمع والشهود لأنه مظهر الحق ومعدن الصدق]. 

في اللغة العربية المألكة والألوكة هي الرسالةء ومعلى الملائكة الرسل. ولعرفة النبوة 
الملكية والرسالة الملكية ينظر الباب 157 والباب 160 من الفتوحات لابن العربي. 
وقد ورد في القرآن ذكر ميکائيل مقترنا بجبريل وبالملائكة وبالرسل في الآية 98 من 
سورة البقرة. 
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3- في علم الجداول والأوفاق» يعطى للشمس الوفق .ا "2/009 †//: £0 
والثلائين هو 666. لكل عمود ولكل سطر ولكل من القطرين المجموع 111 الذي 
هو عدد كلمة (قطب) آو عدد كلمة (ميكايل) أو عدد كلمة (أعلى) أو عدد الاسم 
المي (كاني). وهذا الفلك الشمسي القطي القلي الأوسط مناسب للسماء الرابعة 
الوسطى» قلب مراتب الوجودء كما فصنلها الشيخ ابن العربي في الباب 198 من 
الفتوحات» وفيها مقام (ميكائيل) والني إدريس الذي رفعه الله مكانا عليّا. وقد بين 
الشيخ ابن العربي في بدايات الباب 73 من الفتوحات أن أعلى دائرة في مراتب 
الولاية في كل زمان تتشكل من القطب ووزيريه الإمامين والوتد الرابع»وهم 
يستمدون من المركز الروحي العلي» الذي يتألف من القطب الدائم إدريس والإمامين 
عيسى وإلياس ورابعهم الخضر عليهم السلام. وهؤلاء يستمدون من قطب الأقطاب 
روح سيدنا محمد 45. واللاحظ أن في أسماء ثلاثة منهم يوجد الحرفان (بس) اللذان 
هما فاتحة سورة (يس) قلب القرآن في موقعها الشمسي بتقدير العزيز العليم (رقم 
ترتيبها في السور هو 36) وعدد تفصيلها (ياسين) هو 131 الذي هو عدد اسمه تعالى 
(سلام) الذي هو فاتحة آيتها القلبية المشتملة على الاسم الأعظم: وسم قول من 
رب رجيم . وباعتبار المد في آلف (ياسين) يصبح عددها 132 الذي هو عدد كلمة 
(قلب) آو كلمة (إسلام) آو كلمة (عمد) باعتبار تضعيف اليم الثانية. وأما مسالة أن 
لكل مظهر نوراني علوي ظلا سفليا مقلوبا ظلمانيًاء فإليها الإشارة في الآية 31 من 
سورة الفرقان: [ وكذلك جعلنا لكل ني عدوا من المجرمين ]. والأحاديث النبوية التي 
تتكلم على المسيح الدجال تظهره كالظل المقلوب تاما للمسيح عيسى عليه السلام. 
وقد ذكر الشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب 62 من كتابه: الإنسان الكامل أن عرش 
إبليس الأكبر بقع في مركز الأرض الرابعة الوسطى» آي تماما في مقابلة مركز 
السماوات حيث المقام الإدريسي القطي الأعلى. وذكر الشيخ الشعراني كذلك في 
الباب 71 من كتابه: اليواقيت والجواهر' أن موقع إبليس في الآخرة في طبقتها الوسطى 
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الرابعة. وهنا يلاحظ مر اخرى الحرفان القلييان في 608849090221991 
يتعانق بالولاية الشيطانية والدجال في آخر الزمان» تنظر الأ بواب الأخيرة من كتاب 
المؤلف الشيخ عبد الواحد يجي الذي عنوانه: هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان. 
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https ://t.me/montlq الباب الرابع‎ 
الوظائف الثلاث العليا‎ 
LES TROIS FONCTIONS SUPRÊMES 


الرئيس الأعلسى لل أثارتتهاء حسب سانت -إيف يحمل لقب براهاتعا' 
(8«اق ه13 والأصح كتابة براهماتماء قصاقدصطها8) «إنه حامل النفوس في روح الله 
ووزيراه هما: الماهاتعا (8«اقطة) «مثل النفس الكلية» والماهانقا (هعدةطN)‏ «رمز كل 
تنظيم مادي للكون؛ (1) (1). وهذا هو التقسيم الترتيي الذي تعرضه المذاهب الغربية في 
التشكيلة الثلاثية: «روح» نفس» جسم»» وهي هنا مطبقة وفق التمائل القائم بين تشكيلتي 
العا الكبير ((أي الكون)) والعالم الصغير ((آي الإنسان)). وتجدر ملاحظة أن هذه الألفاظ 
بالسنسكريتةء تدل بالتحديد على مبادئ» ولا يكن تطبيقها على البشر إلا بصفتهم ممثلين 
لنفس هذه المبادئ» بحيث» آنها حتى في هذه الحالةء تبقى هذه الألفاظ متعلقة أساسيا بوظائف 
لا بأفراد. وحسب أوسندوسكي فان ال ماهاتما «يعلم حوادث المستقبل» (ب) والماهانقا 
«يسيّر أسياب هذه الحوادث»؛ وأما البراهاتماً فيمكنه أن «يتكلم مع الله -تعالى - مواجهة) 
(2)» ومن اليسير فهم ما يعنيه هذا النعت إذا تذكرنا بآنه بجحت النقطة المركرية التي يتم فيها 
الاتصال المباشر للعالم الأرضي مع المراتب العلياء ومن خلاها مع المبدا الأسمى(3)(ج). 
هذاء وإِنٌ عيارة «مليك العالم» لو أردنا فهمها با لمعنى الضيق» والمقتصر على العام الأرضي 
فقط, فإنها تمسي غير ملائمة تماما؛ وإنغا الأصح من عة حيثيات» أن يطبق على براهاتما 
عبارة «مولى (أو سيّد) العوالم الثلاثة“(4). لآن في كل تدرّج حقيقي للمراتب» يكون امالك 
للدرجة العليا مالكا في نفس الوقت ججكم مكانته لجميع الدرجات التي دونه والتابعة له؛ 
وهذه «العوالم الثلاثة» (المشكلة ل: تريبهوفانا دة« ان٣‏ في الملة امندوسية) هي» كما 
ستشرحه لاحقاء اليادين المناسبة على التتالي للوظائف التي عددناها قبل قليل (ج). 
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يقول السيد أوسندوسكي: «عندما يحرج مليك العا( htt8s::4t.an6ê l6 kl qı‏ 
الإهي»» والتوراة العبرية تقول بالضبط نفس الشيء عن موسى اَي عندما نزل من سيناء 
(5). وني موضوع هذه المقاربة ينبغي ملاحظة أن اللّة الإسلامية تعتبر موسى «قطب» زمانه؛ 
SS Uy‏ ينبغي التميسز 
هنا بين المركز الروحي الرئيسي لعالمنا والمراكز الثانوية التابعة لهه ا ا 
بالنسبة لمل خاصةء والمكيفة با لخصوص لشعوب معينة. وبدون أن نتوسع في هذه النقطةء 
ننبّه على أن وظيفة «الرسول المشرع»ء كوظيفة موسى» تفترض بالضرورة تفويضا للسلطة 
المسماة باسم مانو؛ ومن جانب آخرء فإن أحد المعاني التي يتضمنها اسم مانو هذا يدل 
بالتحديد على انعكاس (أو تجلي) النور المي .)١(‏ يقول أحد أئمة الديانة اللامية البوذية 
((ويدعى عندهم في التبت بلقب: لاما)) للسيد أوسندوسكي: «إِنٌ مليك العام على صلة 
مع خواطر كل الذين بسيّرون مصير الإنسانية.. إنه يعلم نواياهم وأفكارهم. فإذا كانت 
مرضية عند الله فإن مليك العام يؤيدها معونته الغيبية؛ وإن لم تكن عند الله مرضصية فالمليك 
يحبطها (و). وهذا التصرف يُعطي إلى ' أف هارتي (ن1:طع4) بمعرفة سر (الكلمة المقدسة) آوم 
«(Om)‏ وهي التي نفتتح بها كل صلواتنا (و).» وفورا بعد هذه الجحملة يواصل اللاما حديثه 
بكلام قد يذهل كل الذين ليس مم عن دلالة تلك الكلمة ذات المقطع الواحد أوم إلا فكرة 
غامضة» فيقول: وم هي اسم قديس كان في القدم وهو أول الأساتذة أئمة التربية الروحية 
العرفانية ( فورو بالسنسكريتية» والسيد أوسندوسكي يكتبها 00ع بدلا من نسدع) وقد 
عاش مذ ثلاث مائة آلف سنة.٠‏ وفعلا فإن هذه الجملة تستعصي على الفهم تماماء إذا م 
نتدبر المعنى التالي» وهو أن العهد المذكور الذي آشير إليه بكيفية تبدو مبهمة جداء سبقت 
بمدة سحيقة عصر مانو الراهن؛ ومن جانب آخر فإن 'الآدي - مانو" (»«ة۸41-۷) أو مانو" 
الأول لدورتنا الزمنية الكبرى كالب )K213(‏ يسمّى: سوايامبهو فا (10۷2اصةرaس؟)‏ آي آنه 
منحدر من 'سوايامبهو' (8ادصهرة«؟) الذي يعني: «الباقي الدائم بذاته»» أو اللوقوس' 
(وهع٥ا)‏ آي الكلمة الإمية الأزلية (م) (وأما مانو الخاص بالدورة الجزئية السابعة من 
الأربعحة عشرة دورة المؤلفة للكالباء وهي دورتنا الراهنة»ء فاسمه فايفاسواتا 
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ماVaivasw)؛وا‏ لجال أن اللوقوس إو الممثل المباشر له hftpsilt.me/montlas,‏ 
الأساتذة أو ١إمام‏ شيوخ التربية؛؛ وبالفعل فإن آوم هي في الحقيقة اسم للوغوس'(6). ومن 
ناحية أخرى» فإن كلمة أوم تعطي مباشرة مفتاح توزيع ترتيب درجات الوظائف بين 
براهاتما ووزیریه» وفق ما ذکرناه آنفا. وبالفعل» فحسب التراث المندوسي» العناصر الثلاثة 
المؤلفة هذه الكلمة المقدسة ترمز على التتالي إلى «العوالم الثلاثة» المشار إليها سابقاء أي 
الأقسام الثلاثة المشكلة ل تريبهوفانا '(4««٠إط١آ)»‏ وهي الأرض (بهوٴ 8۸0). وانحيط 
الهوائي (بهوفاس )8٠۷44(‏ والسماء (سوار'5«۷۲)» أي بعبارة أخرى: عام الظهور 
الجسماني ((آي عالم الشهادة والس أو عالم الملك))ء وعالم الظهور اللطيف أو العالم 
النفساني ((آي العام الوسط البرزخي بين العالمين الأعلى الروحاني الجرد والأسفل الجسمي 
الكثيف» والبعض يسميه عالم الملكوت. وآخرون يسمونه عالم الجبروت))» والعام المبدئي 
الخيي ((أو الملكوت الأعلى» ويسميه آخحرون بعالم المجبروت أو العام الأصلي)) (7). 
فصعودا من الأسفل إلى الأعلى توجد هنا الميادين الخاصة بالماهانقا وبال ماهاتا 
وببراهاتماء ويظهر هذا بسهولة بالرجوع إلى شرح دلالة القابهم المذكورة آنفاء وعلاقات 
التبعية ((أي استمداد كل درجة من مراتب الوجود من التي فوقها)) القائمة بين هذه الميادين 
هي التي تبرّرء بالنسبةللبراهاتما تسميته ب«سيد العوالم الثلاثة» التي استعملناها مسن قبل (8) 
(ط): «إنه المولى الراعي للأشياء كلهاء إنه كلَّى العلم (يرى مباشرة جميع المعلولات في 
عللها)ء إنه المنسق الداخلي (المسنقر في مركز العام ويسيره من باطنه» ويدبر حركته بدون آن 
يشارك فيها)ء إنه المصدر لكل سلطة شرعية)ء إنه الأصل والغاية ((أي الفاتح الحام)) لكل 
الكائنات (أي كائنات الظهور الدوري التي يئل شرعتها)» (9) ولكي نستعمل آيضا رمزية 
آخرى» لا تقل دقة في صحتهاء نقول بان الماها نقا يمل قاعدة مثلث العرفان الروحي 
الباطني» بينما براهاتما يمثل قمته؛ وبين الاثنين» الماهاتما بجسنّد على هذا النحو مبدأً وساطة 
(أو الحيوية الكونيةء أي آنيما موندي اصن 4٣1ص4‏ عند اهرمسيين) وفعله يسري في «الحيط 
البرزخي الأوسط)؛ وكل هذا يئل بجلاء تام بالحروف المناسبة للأججدية المقدسة التي يسميها 
سانٹ-إیف فاثان" (۷1) ويسميها السید آوسندوسكي فاتانان (14اە) (ي)» أو بتعبیر 
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مطابق يكل بالأشكال الندسية (خحط و لولب ونقعطة) التي ترج |44 جام :006:4 
المسمًاة ماترأ (35٠ة”)‏ والمؤلفة للكلمة أوم.ولزيد من التوضيح نقول: ال براهاتماً هو امالك 
للجمعية الكاملة للسلطتين الروحية والملكية ((أي له كمال الخلافة)) باعتبار عدم تميزهما في 
وحدتهما البدئيةء إذا صح القول؛ ثم إن هاتين السلطتين تتميزان بعد ذلك ليبرز ظهورهماء 
فيمل الماهاتاً بالأخص السلطة الروحية» بينما يمثل الماهانقا السلطة الملكية. وهذا التمييز 
يتناسب مع التمييز الواقع بين طببقتي البراهمان والكشاطرية؛ لكن حيث إن الماهاتما 
والماهانقاء مثلهما مثل البراهاتماء «خارجان عن الترتيب الط فإن هما في ذاتهما 
صبغة روحية وملكية في نفس الوقت. وني هذا الصدد لنوضح بالتدقيق نقطة تبدو آنها ۾ 
تفسّر أبدا في ما مضى بكيفية مرضية رغم أهميتها الكبرى» وهي آننا أشسرنا في ما سبق إلى 
«الملوك الأحبار» الوارد ذكرهم في اللإنجيل» بصفتهم جامعين للساطتين معا؛ ونصرّح الآن 
بأن هؤلاء الأشخاص (الثلاثة) الذين يكتنفهم السرء لا يمثلون في الحقيقة سوى الرؤساء 
الفلاثة للأفارتتها (10) (ك).فالمُاهانقا بهدي إلى المسيح الذهب ويجبيه بصفته «ملكا» 
والماهانفا يُهدي إليه البخور ويحيّيه بصفته «إماما روحيا»» وأخيرا البراهاتما يهدي إليه 
صمغ لمر المكاوي (١ط٣ر‏ ٥1ء‏ مرهم الخلودء ورمز الأمريتا 718ص4) (11) وجييه بصفته 
«نبيا» أو مربيا روحيا بامعنى الأكمل. ولنلاحظ جيدا بان التمجيد الذي خص به المسيح 
هكذا فور ولادتهء في العوا)م الثلاثة التي هي ميادينهم على التتالي» من طرف الممثلين 
الحقيقيين للملّة الأصلية الأولى» هو في نفس الوقت» شهادة ضمان على الشرعية الكاملة 
للمسيحية إزاء هذه الملة ((أي الملة الأول الأصلية المصانة المكنونة)). 

وبطبيعة الحالء فإن السيد أوسندوسكي ل يكن باستطاعته أصلا آن يعتبر مفاهيم 
من هذا الطراز؛ ولكنه لو فهم بعض الأمور بكيفية أعمق ما فعل» لكان بإمكانه على الأقل 
أن يلاحظ التماثل الدقيق القائم بين الثلاثية العليا للأفارتتها وثلاثية اللاموية وفق ما آشار 
إليه بقوله: إن الأدلاي - لاما (ه1-نةاة0) آي الرئيس الأعلى للديانة اللاموية)) «يحقق 
قداسة بوذا» ((أي الولاية الربانية أو الروحاتية الخالصة))» وتاشي - لاما (صa-¡ط5ه۲)‏ 
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«يتحقق بعلمه» (وليس بعلمه «السحري؟ كما يظنه NEMS‏ 
علمه المتعلق ب «التصرف الرباني في الأشياء»)ء وبوغدو-خان (K12-هلع80)‏ «يتحقق بقوة 
بوذا المادية والحربية»؛ وهذا هو بالضبط نفس التوزيع وفق «العوالم الثلاثة.بل كان بإمكانه 
أن يقوم بلا عناء بهذه الملاحظة لا سيما وقد لبه على أن «عاصمة أفهارتي' تذكر بالعاصمة 
لماساأ حيث يتموقع قصر الدلاي - لاماء المسمى بوتالا (١اهاه٣)ء‏ في قمة جبل تخطيه المعابد 
وأديرة الرهبان»؛. ومن الخطا التعبير عن الأمور بهذه الكيفية لكونها تقلب التسب لأن 
صورة الشيء ني الحقيقة هي التي يمكن أن يقال عنها بآنها تذكر بنموذجها الأصلي وليس 
العكس؛ والحال أن مركز اللاموية لا يكن أن يكون إلا صورة ل«مركز العالم» اخقيقي؛ بيد 
أن كل المراكز من هذا الطرازء من حيث مواقع تأسيسهاء تتميز ببعض السمات الطوبوغرافية 
المشتركةء لأن ميزاتهاء بعيدة عن أن تكون غير مقصودة بالىذات» نها قيمة رمزية لا ريب 
فيهاء وفوق ذلك لا بد أن تكون هما علاقة مع القواعد التي من خلا ها تكون «المؤثرات 
الروحية» فعّالة حقا؛ وهذه مسالة تعلق تحديدا بالعلم التراثي الذي يمكن أن يُعطى له اسم 
«الحغرافيا المقدسة). 

وثمّة كذلك توافق آخر لا يقل إثارة للانتباه» وهو آن سانت-إيف؛ في وصفه 
لمختلف درجات أدوار مراتب العرفان الروحي ((أو مقامات الولاية في الاصطلاح 
الصوني))ء التي ها صلة مع بعض الأعداد الرمزية» معتمدا في ذلك بالا حص على التقاسيم 
الزمنيةء ينهي عرضه بقوله: «إن أعلى دائرة وأقربها إلى المركز المصون المكنون تتالف من اثني 
عشر عضواء بيمثلون العرفان الأسمى» ويوجد تناسب بينهم وبين أمور شتّى من بينها فلك 
البروج). والحال آن هذه التشكيلة بالذات توجد في ما يسمئ بانجلس الدائري» للدلاي - 
لاماء المؤلف من الكبراء الاثني عشر المعروفين بأسم نامشان (كصهباو«صة۸) أو نوماخان 
Nomeks)؛‏ ونجدها كذلك حتى في بعض الترائيات الغربية لاسيما تلك التي تتعلی بتنظيم 
«فرسان المائدة المستديرة». ونضيف أيضا بأن !لاثني عشر عضوا المؤلفين للدائرة الداخلية لل 
أفارتتها لا يمثلون من وجهة النظر الكونية البروج الاثي عشر فحسبب وإنا أيضا كذلك 
(بل رما نميل إلى قول «بالأحرى» رغم أن المعنيَيْن لا يتنافيان) يمثلون الاثني عشر آديتيا 
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آي أفكال الل اا س ك اتو ۱082/22190214127 
مانو فايفاسواتاً يسمَّى «ابن الشمس» فإن «مليك العا له من بين شعاراته شعار الشمس 
(13)(ل). 

والخلاصة الأول التي تبرز من کل هذاء هو آنه يوجد حقا روابط وئیقة بالتأکید. بين 
الأوصاف التي ترجع في جميع البلدان إلى مراكز روحية خفاؤها يزيد أو ينقص» أو يصعب 
الوصول إليها على أي حال. والتفسير الوحيد المقبول الذي يمكن إعطاؤه إلى هذا التوافقء 
هو أنه إذا كانت تلك الأوصاف تعود إلى مراكز ختلفة كما يبدو واضحا في بعض الحالات» 
فما هي إذا صح التعبير إلا انيثاقات للمركز الفريد الأعلىى» كما أن جميع الملل المتميزة 
الخاصة ما هي في الجحملة إلا تكييفات للملة الأصلية الأولى العظمى. 
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ت ات المؤلف ملی الاب الرابع ٣۵/۳٣0۸٤1٩۹‏ .۲//: 5م٤٤"‏ 


السيد أوسندوسكي يكتب هذه الأسماء بالياء بعد ألهاء بدلا من الألف» أي: 
.Mahynga y Mahytmag Brahytma‏ 
رأينا سابقا أن مططرون هو «ملاك الوجه». 
حسب ملَّة الشرق الأقصى [آي الصين] «الموقع الأوسط الثابت» هو النقطة التي 
يتجلى فيها «فعل السماء؟. 
الذين يندهشون من مثل هذه العبارة» يمكن أن نسأهم إن م يفكروا آبدا في دلالة 
التریرنıو‏ م «(ıriregnum)‏ آي التاج الث للباباء الذي هوء مع المفاتيح» آحد 
الشارات الأساسية للبابوية. 
قیل عن موسى حينئذ أنه كان يستر وجهه بيرقع؛ ليتمكن من مكالمة شعبه الذي م 
يكن قادرا على تحمل إشعاعه (سفر الخروج ۷× 29 -35)؛ وبالمعنى الرمزي» يبدل 
هذا على ضرورة تكييف للحقيقة على المستوى الظاهري بالنسبة للعموم. وفي هذا 
الصدد نذكر بالدلالة المزدوجة للكلمة الفرنسية ٣٥ا66‏ التي يمكن أن تع «إزاحة 
الحجاب». لكنها قد تعني أيضا «إسدال الحجاب»؛ وكذلك الكلمةء فإنها تظهر» وفي 
نفس الوقت تحجب» الفكرة التي تعبر عنها (د). 
بكيفية تثير الدهشة إلى حد ماء يوجد هذا الاسم حتى في الرمزية المسيحية القديمة» 
فمن بين العلامات التي كانت تستعمل لتمثيل المسيح» تصادف علامة اعتبرت ي عهد 
لاحق كالاختزال لكلمة آف ماري ((۲1 ۸۷١‏ آي: تحية لمريم))» لكنهسا في البدء 
كانت متكافئة الدلالة مع جمع حرفي الطرفين الأول والأخير للأبجدية الإغريقيةء آي 
آلف (إم1ه) و أومي ةا (هع6«ة) ليْعلم بان الكلمة الإهية هي الميدا والمنتهى لجميع 
الأشياء؛ بل هي في الحقيقة أ من ذلك؛ لأنها تعني المبتدا والوسط والمتتهى. وهذه 
العلامة DOK‏ تتفكك بالفعل إلى الحروف 4۷1 آي الحروف اللاتينية الثلائةء 
المناسبة بالضبط للعناصر الثلالة المؤلفة للكلمة ذات المقطع الواحد أوم (الحرف 
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اللصوّت: 0ء بالسنسكريتية يتألف من اتاد الحرف: https;/(4.gm elmo kl. a‏ 
هذه العلامة ٴ 7۳ والصليب المعقوف (سواستيكا)ء باعتبار كل منهما ذات دلالة 
بارزة في وجهة النظر التي نقف عندها. من جانب آخرء ينبغي كذلك ملاحظة أن 
شكل هذه العلامة يُظهر مثلثين موضوعين على تعاكس» عا مجعل منه» باعتبار ماء 
مکافغا ل«خاتم سليمان»: فباعتباره على الشكل التالي ZX‏ حيث الخط الأفقى 
الأوسط بوضح الدلالة العامة للرمزء بإبراز مستوى الانعكاس أو r‏ المیاه»» نرى 
بان للشكلين نفس عدد الخطوطء ولا يختلفان في الجحملة إلا في وضعية اثنين منهماء 
فهي في إحداهما أفقية وفي الأخرى تصبح عمودية. 

للتوسع أكثر في هذا المفهوم «للعوالم الثلاث» نحن مجبرون على الإحالة إلى كتبنا 
السابقة: باطنية دانتيه وألإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا. وفي الأول منهماء الححنا 
با لخصوص على التناسب القائم بين هذه العوا)» التي هي بالتحديد مراتب للوجود 
ومدارج للتربية ري العرفانية. وني الثاني منهماء اعطينا بالأخص التفسير التام» 
من وجهة النظر الميتافيزيقية الخالصةء لماندوكيا أوبlنslmqً Mêndûkya Upanishad‏ 
((أحد الكتب ا المقدسة))» الذي يتضمن عرضا شاملا للرمزية التي هي 
موضوعنا هنا؛ وما نحن بصدد النظر إليه الآن هو تطبيق خاص هما. 

في مستوى المبادئ الكلية» وظيفة برأهاماتما تعود إلى إشوارا (١١1۷ء1)ء‏ ووظيفة 
الماهاغا تعود إلى هيارانياغاربها (2١اط٣هعرمهء11)»‏ ووظيفة الماهانة' تعود إلى فيراج 
(ز8ء۷)؛ وصلاحيات وظيفة كل وأحد منهم يمكن استتتاجها بسهولة من هذا 
التتاسب. 


ماندو کیا آوبانیشاد» شروتی6. 


سانت-إيف يقول فعلا بان «الملوك الأحبار» الفلاثة قدموا من الأقارتتها لكن بدون 
أن يعطي أي توضيح في هذا الصدد. والأسماء ٤ e‏ عادة هى أسماء وهمية 
باد ریب» ما عدا اسم ملکي gÎر' «(Melki-Or)‏ الذي يعني بالعبرية املك النور» وهذا 
دلالة متميزة. 
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1- الأمريتا عند افندوسء» أو الأمبروازي عند الإغر https Ul [81(291۹ ;) a‏ 
حيث اشتقاقهما)ء آي شراب أو طعام الخلودء كان ايضا با لخصوص مللا بالسوما 
(50) الفيدية ((نسبة إلى الكتاب المقدس الفيد !)) أو الهاوماً (ه0ه11) المزدكية. 
والأشجار التي تضرز الأصماغ أو الراتنجات التي لا تفسد تلعب دورا هاما في 
الرمزية؛ وقد اعثرت أحيانا كشعارات للمسيح. ٠‏ 

2- يقال إن الاڻي عشر أديتيا (الكلمة مشتقة من آديتي' أي: «الذي لا ينقسم») كانوا في 
البداية سبعا قبل آن يصبحوا اثيي عشر» وأ رئيسهم حينذاك کان قارونا (n۵ء۷).‏ 
والاثنا عشر أديتيا هم: ذاتريٴ (6rط)»›‏ میترا (4ءا1)ء ریامان »)4ya۳۸7(‏ رودرا 
»)Rudr(‏ قاروناء سو ریا .)8ry(‏ بهاغا »)81ag2(‏ فیفاسوات (4سءە۷iv)›‏ بوشان 
(anطPs)‏ ساافیتري' (r1ا:اھ8).‏ تواشتري اكه 1۷)» في شنو (1"0ء۷1). فهذه 
أسماء لتجليات جوهر واحد لا يتجزآ؛ ويقال كذلك إن هذه الشموس الاثنا عشر 
سوف تظهر معا في آن واحد في نهاية الدورة» مندرجة حينفذ في الوحدة الجوهرية 
الذاتية الأصلية الأولى لطبيعتهم المشتركة. وعند الإغريق» الأرباب العظام الاثنا عشر 
للأرلب هم كذلك على تناسب مع البروج الاثني عشر. 

3- الرمز الذي نشير إليه هو بالضبط الرمز الذي تعزوه الشعيرة الكائوليكية للمسيح 
عندما تنعته باسول جوسيتيسيا (»اااعد[ 01 أي شمس العدل)؛ والكلمة الإمية هي 
فعلا «الشمس الروحانية؛» أي «مركز العالم» الحقيقي؛ وزيادة على هذاء فإِنّ عبارة 
اسول جوستیسياً هذه ترجع مباشرة إلى نعوت ملكي - تصادق (۵؟٣-¡)[ءM).‏ 
وينبغي أيضا ملاحظة أن الأسدء وهو الحيوان الشمسي» كان ني العهد القديم وفي 
العصر الوسيط شعارا للعدالة وللقوة في نفس الوقت؛ وبرج الأسد» هو البييت 
اللخصوص بالشمس في فلك البروج. - والشمس باثني عشر شعاعا مكن اعتبارها 
كرمز للاثي عشر آديتيا؛ ومن وجهة نظر آخرى» فإذا كانت الشمس تثل المسيح» فإن 
أشعتها الائني عشرة تمثل الحواربين الاي عشر المرسلين بالتبشير (كلمة آبوستولوس 
اهمه المشتقة منها كلمة حواري ١۲ص۸‏ تعني «مرسل»ء والأشعة هي كذلك 
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¿ ن نری ئی عدد الاثنی ملا هواراع لاا نومام 
CN‏ للة الأصلية الأولى. 
دلالات اخرى كثيرة» على التوافق الكامل بين المسيحبة وا ا 
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تعضیبات المعرب على اباب اثرابع ¶|† https://t.me/mo n‏ 


هذا التقسيم الثلائي ماثل ا نجده في التصوف الإسلامي من تقسيم في أعلى درجات 
دوائر الولاية التي يسميها الشيخ ابن العربي في الباب 270 من الفتوحات ينزل 
القطب والإمامينء كما خصّص ها رسالة بنقس هذا العنوان الذي يشير به إلى 
المعوذتين» أي ألناس والفلق»ء لاشتماهما على الأسماء الإلمية الممدة لأولفك الثلاثشة 
آي: (عبد الله) للقطب و(عبد ربه) و(عبد الملك) لاومامين وزيري القطب. والملاحظ 
أن مجموع أعداد هذه الأسماء الثلاثة (الله+رب+ملك=360-90+204+66) أي 
عدد درجات الدائرة الوجودية أو الفقلكية الجامعةء وهو عدد آخر حرف في القرآن من 
سورة لتاس آي (سين=360-50+10+300) ساب الحمل المغربي» وقد سبق ذكر 
هذا الحرف عند الكلام على امقام الشمسي القطبي اللخصوص بقلب القرآن أي 
سورة (يس)؛ كما آن عدد كلمة (ناس) هو 111 الذي هو عدد كلمة قطب. وقد 
سبق ذكر طرف من كلام الشيخ ابن العربي عن القطب ونلخص هنا كلامه عن 
الإمامين: 

[اعلم أن ممن تحقق بهذا المنزل من الأنبياء أربعة محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
ومن الأولياء اثنان الحسن والحسين على جيعهم السلام وإن كان لمن عداهم منه 
شرب معلوم على قدر مرتبته؛ وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما أمكن الناس 
في هذا المقام من غيرهما ممن اتصف به. وكان أبو بكر عبد الملك» وعمر عبد ربه» 
رضي الله عنهماء في زمان رسول اله 4# إلى آن مات» فسمَي آبو بكر عبد الله» وسمّي 
عمر عبد الملك»ء وسمي الإمام الذي ورث مقام عمر عبد ره ولا يزال الأمر على 
ذلك إلى يوم القيامة. وأما عبد ربه فسورته الفلق ويدعى أحيانا بالبر الرحيم» له علم 
السماء وليس عنده من علم الأرض خبرء للملا الأعلى به تعشق وليس عندهم سر 
إلا منهء يربي الأفراد ويغذيهم يا لمعارف الإهية ويقسمها على أهلها ميزان حقق» له 
الإلقاء با يناسب العلوء يسبح الليل والنهار لا يفترء وله سر العبودية» وله سر 
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السيادة على القلين والحكم والتصرف فيهما با تعطيه https! /t,ı«e/ pool!‏ 
على الخلق والرحة بهم والعفو عنهم وبيده مصالح العا وله اطّلاع دائم على 
الجنان» له سلطان على الشياطين في طردهم عن أهل الخير والصلاح... وآما الإمام 
عبد الملك فحظه اللوح الحفوظ والقلم الأعلىء له الشدة والقهر والتصرف بجميع 
الأسماء الإهية التي تستدعي الكونء وله تصرف بأسماء التنزيه بخلاف الإمام الذي 
تقدم ذكره؛ ويُلجاً إليه في الشدائد فيفر جها الله على يده وله الكرم والإنعام على 
الحلق من حيث لا يشعرون» وولاة أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمام فيولي ويعزل» 
وله سلطان قوي على الأرواح النارية من الشياطينء وله في الحاربات والمكائد أمر 
عجيب» وقد تظهر صولته في عام الكون بالسيف» وقد تظهر بالممة على حسب ما 
سبق له في الأزل» وعنه تظهر أسرار المعاملات على هذه المياكل الترابية» وله قي العدد 
أسرار إية لا يعرفها غيره» وله علم الصنعة المعشوقة وخواص الأحجار واسماء 
الانفعالات ويعيّر عن سر الرموزات وفك الطلسمات وأصول الأشياء الظاهرة 
والباطنةء وله سر الثبات وسر التمليك وسر السيادة وسر الصلاح وسر التغذية» وله 
تمد الحقيقة الإبراهيمية واليكائيلية والحمدية والإسرافيلية والجبريلية والآدمية 
والرضوائية والمالكيةء فان مدار بقاء العام على هذه الثمانية... وفي هذا المقام عاش 
الشيخ أبو مدين (توفي عام 589 ه) ببجايةء إلى أن قرب موته بساعة آو مساعتين» 
خلعت عليه خلعة القطبانية ونزعت عله خلعة هذه الإمامة وصار اسمه عبد الإلهء 
وانتقلت خلعته إلى رجل من بغداد. وكان الشيخ أبو مدين قد تطاول له بها رجل من 
بلاد خراسان؛ مات الشيخ قطبا كبيراء وكان له من القرآن سورة تبارك الذي بيده 
اللك]. 

هذا النعت يذكر با قاله الشيخ ابن العربي في الباب 366 من الفتوحات عن أحد 
العلوم التسعة التي لا بذ لوزراء الإمام المهدي الظاهر في آخر الزمان من القيام بهاء 
فمن بينها: الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مذته خحاصة. وفي 
الباب 287 قال عن الشيخ عبد القادر الجيلاني (توفي سنة 561 ه) الذي كان قطب 
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زمانه: [حكى لنا عن جماعة عن شيخنا عبد القادر رى |0$/1812414:£/1; 4$ 
إذا دخحلت فتخبرني با يكون فيها وما محدث» وكذلك الشهر والجمعة واليوم؛؟ 
وكذلك کان الشيخ آبو يعزى أبو النور ببلاد المغخرب كان إذا دخل رمضان جاء 
يعلمه با قبل فيه من العمل ومن قبل]. 

كلامه على مواجهة «مليك العا للحضرتين الإهية والكونية مناسب لا ذكره الشيخ 
ابن العربي في بداية رسالته حول منزل القطب والإمامين» وخلاصته: [آن القطب 
وجه بلا قفا؛ وإمام اليسار ذو وجهين وجه مركب وهو ما يقابل به العالم» ووجه 
بسيط وهو ما يقابل به القطب؛ وجعل إمام اليمين ذا وجه واحد وقفاء ثم عيبّه عن 
الشعور بقفاه...القطب مركز الدائرة وحيطها ومرآة الحق» عليه مدار العام له رقائق 
متدة إلى جميع قلوب الخلائقء له حضرة الإيجاد الصرف فهو الخليفة» ومقامه تنفيذ 
الأمر وتصريف الحكم لا بتقيد جالة تخصيص» فله الستر العام في الوجود» وبيده 
خزائن الجودء والحق له متجل على الدوام؛ وعندما يلي مرتبة القطبية يبايعه كل ما في 
الكون ما عدا الإنس وال ان إلا القليل منهم. وقد صنفنا في كيفية انعقاد هذه البيعة 
كتابا كبيرا سميناه: كتاب مبايعة القطب في حضرة القرب. والأقطاب متفاضلون في 
هذه المرتبة أي في المعارف» غير متفاضلين في نفس القطبية وتدبير الوجود؛ فأكملهم 
الوارث الحمدي» وکل من نزل عنه فعلى قدر من ورث» فمنهم عيسويون وموسويون 
وإبراهيميون ويوسفيون ونوحيون» والكل في مشكاة محمد عليه السلام الأمر الجامع 
للکل]. 

في الملة الإسلامية هذه العوالم الثلاثة تسمّى الملك والملكوت والجبروت؛ أو: عام 
الأرواح» وعام الأجسام والعالم البرزخحي الأوسط. 

هذا الخال الموسوي» أي جعل برقع يستر آنوار الوجه» حاصل للعديد مسن الأولياء 
ورثة المقام الموسوي» ومنهم أبو يعزى أبو النور شيخ آبي مدين» وقصته معه في هذا 
الموضوع مشهورةء ذكرها الشيخ ابن العربي قي الباب 438 من الفتوحات وقال عنه: 
[وكان شيخنا أبو يعزى بالمغرب موسوي الورث» فاعطاه الله هذه الكرامة» فكان ما 
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يرى آحد وجهه إلا عمي» فيمسح الرائي وجهه بثرٻ 4p 3://£,29/1099 ٤|4‏ 
بصره]. ومنهم القطب الشهير دفين طنطا بعصر أحمد البدوي (توفي عام 657 ه) 
الملقب باللثم. 

وهذا يوصف الرسول بالنور» كما في الآية 15 من سورة الائدة: قد جا٣ڪم‏ 
م الله تور َب مُییر ےه وني صلاته على الني 4# يقول الشيخ أحمد 
التجاني (توني سنة 1230 ه): [اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة 
المتحققة الحائطة مركز الفهوم والمعانيء ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق 
الرباني» البرق الأسطع بمزون الأرباح المالنة لكل متعرض من البحور والأواني› 
ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة الكان]. 

هذا الكلام قريب في معناه نما ذكره الشيخ ابن العربي في الباب 60 من الفتوحات 
خلال بيانه للعلاقة بين علكة التصرف الباطني القائمة بالصالحينء وملكة الحكم 
الظاهري» فيقول: [إن الله جعل بين المملكتين مناسبات ورقاتق تمنذ من ولاة الباطن 
إلى ولاة الظاهر بالعدلء مطهرة من الشواثب مقدّسة من العيوب فتقبل أرواح الولاة 
الأرضيين من الولاة السماؤيين بحسب استعداداتهم. فمن كان استعداده قويا حسنا 
قبل ذلك الأمر على صورته طاهرا مطهراء فكان والي عدل وإمام فضل. ومن كان 
استعداده رديثا قَيلَّ ذلك الأمر الطاهر ورده إلى شكله من الرداءة والقبح» فكان والي 
جور ونائب ظلم وبخل فلا يلومن إلا نفسه]. 

نظير هذا المعنى في العرفان الإسلامي هو أن بسملة فاتحة الكتاب أم القرآن العظيم 
هي التي تفتتح بها العبادات وكل الأعمالء وهي للعارف بثابة الأمر الإهي: كن 
فيكون التصرف بها في أي آمر يراد بإذن الله تعالى. 

في العرفان الإسلامي الاسم الأعظم الكامل من حيث دلالة الاسم على المسمى هر 
الإنسان الكامل مليك العالم» أو الروح الحمدي الفاتح الخاتم» وهو كلمة اله العلياء 
ولا تحصى صلوات العارفين على الي # التي فيها بيان هذه المعاني كقول الشيخ ابن 
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العريي: [اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك 44 $ |48 / https!‏ 
من العماء الرباني» وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنسانيء كلمة الاسم الأعظم» 
وفاتحة الكنز المطلسم» القلم النوراني الجاري بمداد الحروف العاليات» والكَقَس 
الرحاني الساري يواد الكلمات التامات» مطلع شمس الذات في سماء الأسماء 
والصفات نقطة البسملة ا لجامعة لا يكون ولا كان» ونقطة الأمر الجوالة بدوائر 
الأكوان» جوهرة الحوادث الإمكانية التي لا تخلو عن الحركة والسكونء ومادة الكلمة 
الفهوانية الطالعة من كر كن إلى شهادة فيكون]..- ومن لطيف الاتفاق أن عدد كلمة 
اوم بجحساب الجمل هو 47 الذي هو عدد اسمه تعالى: والي ؛ وباعتبار الم في الواو 
يكون العدد 53 الذي هو عدد الاسم: أحمد؛ والحروف الثلائة هذه الكلمة أوها 
الألف وآخحرها الواو والميم» أي مفتاح وخاتة الاسم الأعظم الله الحي القيوم. 

في صلاته السابقة يصف الشيخ غي الدين حضرته #5 بقوله: حصي عوالم الحضرات 
الإلمية الخمس في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» وراحم سائلي 
استعداداتها بئداه وجوده» وما أرساناك إلا رحة للعالمين» ثم يصفه مما سيذكره المؤلف 
من كمال علمه وتصريفه بالتصريف الإلمي فيقول عنه: «فلا تنحرك ذرة في الكون إلا 
بعلمه ولا تسكن إلا بجحكمه»ء لأنه مظهر الحق ومعدن الصدق». 

هذا التمثيل اهندسي نظيره في الرمزية الحرفية الصوفية حيسث للوظائف الثلاث 
المذكورة حروف المد الثلاثة: فللقطب حرف الألف» وللوزير الروحاني العلوي 
الواوء وللوزير الملكي الشهادي حرف الياء. 

قد سبق في هذه التعقيبات ذكر ما قاله الشيخ ابن العربي في الباب 73 من الفتوحات 
حول الركز الأعلى الدائم لدوائر الولايةء وهي الدائرة القلبية الشمسية اللستمدة من 
الروح انحمدي الباقي والمرتكزة على الأنبياء الأحياء باجسادهم وهم» القطب إدريس 
والإمامان إلياس وعيسى والوتد الخضر عليهم السلام؛ فيبدو من كلام المؤلف الشيخ , 
عبد الواحد يجي» أن «الملوك الأحبار» الثلاثة الذين جاؤوا لمباركة الوليد عيسى كغ 
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ليسوا سوى أولئك الثلاثة الآخرین» آي إدریس وإلیار ۸٤‏ صہو/ ۵٣ہ‏ ,ا//روم٤t‏ 
بركنهم الرابع ال متمم لدائرتهم المركزية في عانم الظهور. واله أعلم. 

عدد اثني عشر شخصا يظهر بالخصوص عند بداية تأسيس كل ملة: فأبناء الي 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام هم اثنا عشر على عدد الأسباط آبناء يعقوب 
عليهم السلام» وعلى عدد الحواريين. وكذلك هو عدد النقباء؛ أي آول من باع الي 
سيدنا حمد ل من الأنصار» وهو العدد الأصلي لأبواب الحرم اللكي حول الكعبة 
المشرفةء لكل جهة ثلائثة أبواب؛ والأئمة من آل البيت الأطهار المشهورون هم أيضا 
اثنا عشر عليهم السلام» وحضرتهم الأصلية الجامعة السيدة فاطمة الزهراء عليها 
السلام» وهم علاقة أصيلة بالاثي عشر قطبا الذين عليهم مدار العا بأاسره وقد 
فصل الشيخ ابن العربي بعض خصائصهم في الباب 463 من الفتوحات» وبين أن 
لكل واحد منهم سورة قرآئية يستمد منها وبرجا يناسب مقامه؛ كما أن لأولئك 
الأئمة صلة وثيقة بالاني عشر رجلا الذين إنشأهم الله تعالى من الصلاة اللبلية 
لرسول الله ك وهم مفاتيح كنوز العرفان في الوجودء ومددهم من الأسماء الإلمية 
الاثني عشر التي عليها مدار فاتحة الكتاب حسبما فصله الشيخ ابن العربي خلال 
إشاراته للآية 12 من سورة المائدة التي فيها ذكر الأسباط بني إسرائيل وقيامهم 
بالصلاة» وذلك في الباب 379 من الفتوحات. ولأولئك الأئمة صلة أيضا بالاني 
عشر نبيا الوارد ذكرهم في الحديث النبوي بأنهم تمنوا آن يكونوا من أمته 4 حسبما 
هو مذكور في جواب الشيخ ابن العربي عن السؤال 144 من أسئلة الحكيم الترمذي 
في الباب 73 من الفتوحات» وذكر فيه تناسبهم مع البروج؛ كما ذكر أيضافي هذا 
الباب آن في أعلى درجات دوائر الأولياء الثابت عددهم في كل زسان دائرة النقباء 
الاثي عشر» لكل واحد منهم برج يخصه؛ وقد خصص رسالة خاصة عنوانها: كتاب 
القباء؛ وذكر كذلك آن في طبقات عام الأنفاس» أي الأولياء الذين هم على قدم 
داود عليه السلام» طبقة تتألف من اثبي عشر فسا اسمهم البدلاء. 


58 


https ://t.me/montlq الباب الخامس‎ 


) رمزية الافرال”(الكاس المقدسة‎ 
LE SYMBOLE DU GRAAL 


موضوعنا التنبيه هنا على ما يعنيه «البحث عن الكأس المقدسة؛ الذي هو وظيفتهم الأساسية 
حسبما ترويه السرديات ذات الأصل السلتي. وكذلك في يع التراثبات» يشار إلى أمر أو 
شيء قد فقد أو خب بدء! من عهد معيّن: إنه مثلاء السوما (50۳72) عند المندوس» آو 
الهاوما (0778ه[[) عند الفرس» أي «شراب الخلود» الذي له بالتحديد علاقة مباشرة تماما 
مع الأقرال حيث إنها حسبما قيل» هي الكاس المقدسة التي تحتوي على دم المسيح ((بالسبة 
للمسيحيين» والعق ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم في الآية 157 من سورة النساء: وما 
لوه وَمَّا صَلَبوةٌ وَليكن شَبَةَ َج 4)) الذي هو أبضا كذلك «شراب الخلود؛. وني تراثيات 
آخحری» تاذ هذه الرمزية تعبيرا مختلفا: فالأمر المفقود عند اليهود هو النطت باسم الله 
الأعظم (1)؛ لكن الفكرة الأساسية تبقى دوما هې تفسهاء وسترى لاحقا دلالتها ألم حيحة 
بالضبط. 

وحسبما قيل فإن الكأس المقدسة» هي الكوب الذي استعمل خلال العَشاء السري 
((آي العشاء الأخبر الذي تناوله المسيح مع حوارييه قبل وفاته مرفوعا إلى ريه))؛ ثم بعد 
ذلك حفظ فيه يوسف الرامي () الدم والاء المتدفقين من الجرح الذي أحدله رمح القائد 
الروماني ونجان («اع«ه1) (2) في جنب ((المشبّه)) بالمسيح. وحسب السردية» فإن هذا 
الكوب نقله يوسف الرامي نقسه مع ((صاحبه الحواري)) نيقوديم إلى بريطانيا العظمى(3)؛ 
وفي هذا الكلام ينبغي أن ترى دلالة على صلة قائمة بين التراث السلتي والمسيحية. والكوب 
بالفعل يلعب دورا بالغ الأهمية في أغلب التراثيات العتيقة» وكان الأمر بلا ريب على هذا 
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امنوال عند الستلت؛ والملاحظ انه كثيرا ما يقرن الكرب بال 8/29041 ,)ز8 
إذا صح القول» متكاملان مع بعضهما؛ لكن هذا يبعدنا عن موضوعنا(4). 

والذي يبين ربما بكيفية أوضح الدلالة الجوهرية للكأس المقدسةء هو ما يقال عن 
أصلهاء وهو آن هذا الكوب نحتته الملائكة في زمردة سقطت من جين إبليس عندما هوى 
((آي لما لعن وطرد من حضرة القرب الإمي عندما أبى السجود لآدم ###)) (5). وهذه 
الزمردة تذكر بكيفية بارزة بألأورنا )1»٣8(‏ أي درّة الجبينء التي غالبا ما تحل في الرمزية 
المندوسية (ومنها انتقلت إلى البوذية) محل العين الثالثة لشيغا (1۷ا8) (ب)ء منّلة ما يمن 
تسميته ب«الشعور بالأز لية» (16نمء 6ا6" e‏ 5ءء 16) كما شرحناه في موقع آنحر(6). وزيادة 
على هذاء يقال إن الكوب» أو الكأس المقدسةء استودعت بعد ذلك عند آدم ((8)) في 
الجنة الأرضيةء لكنه بدوره فقدها لأنه م يتمكن من أخذها معه عندما أخرج من الجحنة؛ 
ودلالة هذا الكلام تصبح في غاية الجلاء عند اعتبار المعتى الذي كنا بصدد بيانه. وبالفعل» 
فالإنسان المبعد عن مركزه الأصلي يجد نفسه محصورا في الكرة الزمانية» ومسي عاجزا عن 
الاتصال بالنقطة الفريدة التي تشهد فيها الأشياء كلها في المظهر الأزلي. وبعبارة أخرىء» إِنٌ 
التحقق ب«الشعور بالأزلية؛ مرتبط ما تسميه جيع التراثيات» كما ذكرناه سابقاء ب«الوضع 
الأصلي الفطري؛ والعودة إلى هذه الفطرة الأصلية هي التي تشكل المرحلة الأول للتربية 
الروحية الحقيقية (د)ء لأنها الشرط الأول الذي يتوقف عليه الفوز الفعلي بالمقامات «فوق - 
البشرية» (7) ((آي المقامات العليا ا لخاصة بالواصلين من أهل السلوك دون غيرهم من عامة 
البشر)). فالحنة الأرضية تمشل «مركز العام» تحديدا؛ وما سنذكره لاحقا حول المعلى الأصلي 
لكلمة باراديس ((نلهءه۴ القريبة من الكلمة العربية 'فردوس)) يكن أن مجعله مفهوما 
بكيفية أوضح. 

ثم تتابع السردية روايتها في سياقها التالي الذي يمكن أن يبدو أكثر إلغازاء فتقول إن 
شيث ((ابن آدم 5##)) حظي بالدخول إلى الحسة الأر ضية» وهكذا استطاع آن يسترجع 
الكاس العزيزة النفيسة؛ والحال أن اسم شيث يعبّر عن معاني التأسيس والثبات» ومن ئم 
فهو يذل» من وجه ماء على بعث وإحياء الحالة الأصلية للفطرة الإنسانية التي قوّضها هبوط 
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الإنسان (8) (ه). ومن تم ينبغي آن نفهم بان شيث» والذين http S://4:kng/nSÖ h-‏ 
بعده» قد استطاعوا بذلك إقامة مركز روحي» المقصود منه آن يحل محل الحنّة المفقودة» فكان 
كالمغال ها (ز)؛ وهذا فإِنٌ حيازة الكأس تمل الحفظ الكامل للملة الأصلية في مثل هذا المركز 
الروحي. والسردية لم تذكر أين تم الاحتفاظ بالكآس» ولا من الذي حفظها منذ ذلك العهد 
إلى زمن المسيح ((3##))؛ لكن المصدر السلتي المعترف به للسردية يوحي على الأرجح آنه 
كان للدّرويد ((آي أئمة الدين في الشعوب السلتية التي كانت تسكن أوروبا خلال العهود 
القدهة)) مساهمة في ذلك وينبغي أن يعوا من بين الحافظين الشرعيين على اللّة الأصلية 
الأولى. 

وفقدان الكأس المقدسةء أو أحد الرموز المكافئة اء هو في الحملة فقدان لتراث الله 
مع كل ما يتضمنه؛ والقول الحق إن التراث الروحي للملة أمسى بالأحرى مستورا لا 
مفقودا» أو على آي حال م يمس مفقودا إلا بالنسبة لبعض المراكز الثانوية» عندما تنقطع 
صلتها الباشرة مع المركز الأعلى (ح). وأما هذا الأخيرء فإنه يصون آمانة الملّة الإهية على 
الدوام» ولا يتآثر بالتحولات المستجدة في العام الخارجي» ولمهذاء فحسب العديد من آباء 
الكنيسة لا سيما القديس أوغسطين» ل يطل الطوفان الجنة الأرضية التي هي «محل إقامة 
أخنوخ )16١١۸(‏ وأرض القديسين (9)» (ط) وهي الأرض الي قمَتها «تلامس فلك 
القمر»» أي أنها تقع وراء ميدان الاستحالات (المطابق ل«عالم ما تحت القمر» أي الأرض 
والعالم السفلي)ء وني نقطة الاتصال بين الأرض والسماوات(10). لكن مثلما أن الجنة 
الأرضية مستعصية على البلوغ إليهاء فكذلك المركز الأعلى الذي هو في الصميم نفس هذه 
الجنةء يكن خلال دورة زمنية معيّنةء أن لا يظهر خارجياء وحينها يمكن القول بان التراث 
الروحي للملة قد فُقد بالنسبة نجموع البشريةء لأنه لم يبق مصانا إلا في بعض المراكز المغلفة 
بإحكام» وجمهور البشر أمسوا لا يساهمون فيه بكيفية واعية وفعالة» بعكس ما كان عليه 
الحال في الوضع الأصلي السوي (11)؛ وهذا هو بالتحديد وضع عهدنا الراهن (ي) الذي 
تعود بدایته إلى بعد بكثير من ما هو في متناول التاريخ المأآلوف و«الظاهري» ((آي المالوف 
عند عامة المؤرخين)). إذن ففقدان التراث الروحي مکن» حسب الحالات» أن بهم من 
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حيث هذا امعنى العام» أو آن بعر كتعتيم يحصل للم ركز الرو 5/۱8091 م{ 
يزيد أو ينقص ماري مصائر شعب خاص إو حضارة معينة؛ ومن تم فلا بذ عليناء كلما 
واجهتنا رمزية تتعلق بهذا الشأن» أن نفحص إذا كان ينبغي تفسيرها في هذا المنحى أو ذلك 
الآخر. 

وحسب ما كنا بصدد ذكره» فن الكأس المقدسة تمل في نفس الوقت آمرين 
متلازمين ني رباط وثيق» وهو أن الحائز على «التراث الروحي للملّة الأصلية» حيازة كاملةء 
آي الواصل إلى درجة المعرفة الفعلية التي تستلزمها تلك الحيازة هو بجكم مقامه هذاء قد 
تحقتق بالرجوع إلى كمال «الوضع الفطري الأصلي الأول». فإلى هذين الأمرينء آي «الوضصع 
الأصلي الأول؛ و«التراث الروحي للملّة الأولى» يعود المعنى المزدوج الملازم لكلمة «الكاس 
المقدسة» (قرال) نفسها؛ ذلك لأنه جقتضى واحد من هذه المتشابهات اللفظية التي غالبا ما 
تلعب في الرمزية دورا لا يستهان به وها أسباب أعمق بكثير ما قد بتخيل في أوّل وهلة 
«الكأس المقدسة» هي في نفس الوقت كوب (قر ازال اویهع) وكتاب (قر ادال 41ع آو 
رادو الامدلهإع)؛ فهذا المظهر الأخيبر يدل بوضوح على تراث الملةء بينما المظهر الآخر 
يتعلتق بالأخص مباشرة بالتحقق بحال ومقام الوضع الفطري الأصلي الأول نفسه(12). 
وليس علينا أن ندخحل هنا في التفاصيل الثانوية لسردية الكأس المقدسةء رغم أن لجميعها 
أيضا قيمة رمزيةء ولا أن نتتبع قصة «فرسان الطاولة المستديرة» ومآثرهم؛ وإما نذكر فقط 
بان «الطاولة المستديرة» الق صنعها املك آرتور'(13) وفتق خططات مرلان كانت معدة 
لاستقبال الكأس المقدسة» غير أن أحد الفرسان تمكن من الاستحواذ عليها والإتيان بها من 
بريطانيا العظمى إلى الأرمونيك ((أي الشمال الخربي من فرنسا المسمى اليوم ببريطانيا)). 
وعلى الأرجح فن هذه المائدة هي كذلك رمز قديم جداء وهو أحد الرموز التي اقترنت 
دائما مع فكرة المراكز الروحية التي تصون وتحفظ التراث الروحي للملة؛ والشكل الدائري 
للمائدة مرتبط بوضوح بدورة فلك البروج لوجود اثني عشر شخصا حوطما (ن) (14)؛ 
وهذه خصوصية يتكرر وجودها عند تأسيس جيع المراكز المذكورة» كما قلناه سابقا. 
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وهناك أيضا رمز يرتبط بمظهر آخر لسردية الكاس ا1094 httpsi/t,me‏ 
خاص: إلّه رمز مونت سالفات' (۷۵اهءا١٥)»‏ أي حرفيا: «جبل الخلاص»» أو «جبل 
النجاة» أو «جبل السعادة الأبدية») أو القَمّة الواقعة «على الضفاف النائية التي لا يقربها آي 
بشر» وتمثل كأنها قائمة في وسط البحرء في منطقة يتعذر بلوغهاء ومن ورائها تطلع الشمس. 
وهي في نفس الوقت «الجزيرة المقدسة» و«الجبل القطبي)ء وهما رمزان متكافئان سنعود 
إليهما لاحقا في هذا البحث؛ إنها «أرض الخلود» المتطابقة طبعا مع الجنّة الأرضية(15). 

ولكي نرجع إلى الكاس المقدسة نفسهاء من اليسرر التنّه إلى دلالتها الأولى التي هي 
في الصميم نفس الدلالة العامة للكوب المقدس أينما وجد في آي مكانء لا سيّما في الشرق» 
حيث بحتوي كوب القربان في الأصل» كما نهنا عليه آنفاء على السوما الفيديةء أو الهاوما 
المزدكية» أي «شراب الخلود» الذي يهب أو يسترجع «الشعور بالأزلية»» لمن يأخذونه 
بالمؤهلات اللازمة. وبدون الخروج عن موضوعناء لا يمكننا التوسع أكثر حول رمزية الكوب 
وما يحتوي عليه» ولبسطها كما ينبغي» لا بد من تخصيص بحث مسقل هها؛ لكن الملاحظة 
التي كنا بصدد ذكرها ستقودنا إلى اعتبارات أخرى ذات أهمية عظمى بالنسبة لما نقصد بيانه 
الآن (س). 
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تذكر أيضا في هذا الصدد ب«الكلمة المفقودة» في الماسونية وهي ترمز كذلك إلى 
أسرار التربية العرفانية الحقيقية؛ فال «بجحث عن الكلمة المفقودة» ما هو إذن إلا شكل 
آخر لل ججث عن الكأس المقدسة!. وهذا يبرز العلاقة التي نبه عليها المؤرخ هنري 
مارتن' Nen Mr‏ بين «ماسنية الكأس المقدسة؛ والماسونية (ينظر كتاب باطنية 
دانتيه؟ طبعة 1957 ص 35- 36)؛ والشروح التي نطرحها هنا تكن من فهم ما قلناه في 
هذا الصدد عن الارتباط الوثيق جدا بين الرمزية نفسها للكأس المقدسة و«المركز 
المشترك؛ بين جميع تنظيمات التربية العرفانية. 

هذا الاسم لونجان أ قريب من اسم السرمح نفسه في الإغريقية أي 'لوجكيٴ(6)وه] 
وينطق: لونکيٴ #«م)؛ واسم الرمح في اللاتينية: لانسيا ' (۸٤٠«4ا)‏ له نفس الجذر. 
هذان الشخصان ((يوسف الرامي ونيقوديم)) يثلان هنا على التتالي السلطة اللكية 
والسلطة الروحية؛ ومثلهما أرتور' 9 و مرلین («ال۷6۲) في تأسيس «المائدة 
المستديرة). 

نقول فقط إن رمزية الرمح غالبا ما تكون في علاقة مع «محور العالم)؛ وفي هذا الصده؛ 
یکون للدم الذي يقطر من الرمح نفس دلالة الطل النبعث من اشجرة الحياة»؛ ومن 
ا لمعلوم أن جميع التراثيات منفقة على التأكيد بأن المبدا الحيوي مرتبط ارثباطا عميقا 
بالدم. 

البعض يقول بان الزمردة سقطت من تاج إبليس» لكن في هذا لبس ناجم من كون 
إبلیس کان یدعی» قبل سقوطه» ب«مَلّك التاج» (أي ملك كاثار ۲٠ء‏ وكاثار هو 
الأول من بين ال 'سافيراه) آي بالعبرية هاكاثر أثيل» وعدد هذا الاسم 666 (ج). 
کتاب الإنسان وصیرورته حسب الفيدنتاء ص. 150. 

حول هذا «الوضع الأصلي الفطري» أو «الوضع الجناني» ينظر باطنية دانتيه" طبعة 
7, ص 46- 48 و 68 - 70؛ ووالإنسان وصیرورته حسب الفیدنتا' ص.182. 
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8- قيل إن شيث مكث أربعين سنة في الجنة الأرضية؛ والعدد https: hferhbafid‏ 
«إعادة الوفاق» أو «الرجوع إلى المبدا١.‏ والفترات المقدرة بهذا العدد تصادّف بكثرة في 
التراث اليهوديالمسيحي: نذكر بأيام الطوفان الأربعينء وبالأربعين سنة التي قضاها 
الإسرائيليون في التيه» وبالأربعين يوما التي مكثها موسى (8#) في جبل سسيتاء 
وبالأربعين يوما التي صامها المسيح ((#¥)) (وللصوم وللإمساك طبعا نفس 
الدلالة)؛ ولا شك آنه مکن أیضا ذکر أربعینیات آخری (و). 

9- «وذهب أخنوخ بعية الله ولم يظهر بعد ذلك (في العام المنظور أو الخارجي) لأن الله 
أخذه عنده» (سفر التكوين» ۷ء 24). فيكون حينذاك قد انتقل إلى الجنة الأرضية؛ وهو 
ما یعتقده أیضا بعض علماء اللاهوت مثل توستات (۸۲ا۶٥٣)‏ وكاجتان («هاءزة٣).-‏ 
وحول «أرض القديسين» أو «أرض الأ حياء؟ء ينظر ما سيقال لاحقا. 

0- هذا موافق للرمزية التي استعملها دانتيه» حيث تتموقع الحنة الأرضية عنده في قمة 
جبل الأعراف» التي يتطابق مع ما يسمى في جيع التراثيات ب«الجبل القطي» (ك). 

1- لللّة المندوسية تعلم أنه لم يكن في الأصل إلا طبقة واحدة من الناس» تسمَى هامسا 
(124)؛ وهذا يعني آن جيع اللاس كانوا حينذاك حائزين تلقائيا بصفة عادية على 
الدرجة الروحية التي يطلق عليها هذا الاسم» والتي هي من وراء التمييز الواقع البوم 
بين الطبقات الأربعة (ل). 

2- في بعض روايات سردية الكأس المقدسةء يوجد المعنيان متحدان اتحادا وثيقاء لأن 
الكتاب يصبح عندئذ رقيما سطره المسيح أو آحد الملائكة على الكوب نفسه.- وقد 
توجد هنا مقاربات يكن إقامتها بسهولة مع «كتاب الياة؛ ومع بحض عناصر رمزبة 
رؤيا القديس يوحنا المتعلقة بنهاية العام (م). 

3- اسم آرتور' (۳طاا4) له معنى لافت جذا للنظر» يرتبط بالرمزية «القطبية)» وربا 
سوف نشرحه في مناسبة آخرى. 

4- عدد «فرسان المائدة المستديرة؛ يكون أحيانا هسين (وقد كان هذا العدد عند العبريين› 
عدد اليوبيل ويتعلق أيضا ب «عهد روح القدس))؛ لكن حتى في هذه الحالة» ببقى 
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دائما الدور الأهم خصوص باثني عشر منهم. وتي https; lt.melmontldy, i,‏ 
((آو أعضاء المجلس آو النظراء)) الاثي عشر عند املك شارلاني qj (Charlemagne)‏ 
قصص سرديات آخرى من العصر الوسيط. 

التماثل بين مونتسالفات وجبل ميرو (٠اM6)‏ نهنا عليه هندوسيون» وهو الذي أدئ 
SES LOSE ARIN aE‏ 

((جبل ميرو عند المندوس هو نظير جبل قساف في العرفان الإسلاميء ومن رموزه 
الحسوسة في الإطار الشرعي العام جبل عرفة حيث يتم احج الأكبر)). 
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تمقیبات المعرب على اباب الخامس https ://۲. ٣٥/۰0۸٤1٩‏ 


یو سف الرامى» من حواري المسيح ای وهو الذي فصل جلمان المصلوب المشيه 
با لمسيح عن الصليب» وواراه ني القر بمسأعدة الحواري الآخر: نیقودیم. 


الآخران هما: براهما وفيشنو. والعين الثالثة هي في المصطلح الإسلامي عين البصيرة 

أو عين القلب» ول نظرها الآن الدائم. 

بحساب الحمل المغربي» يكتب هذا الاسم هكذا: 

ھاکتريإ "= 666=30+10+200+400+20+1+5. 

هذه الفطرة الأصلية تقترن في الآية 30 من سورة الروم بالدين القيم» قال تعالى: 

لإفطرت ان ای قَطر الاس علا کا تجدیل للق آله ذلك الین المَيْرُ 

وکر أ كر لتاس لا يَعلّمونَ). والرمز الشرعي للرجوع هذه الفطرة بتمٹل 

حصوصا في الطواف خلال الح حيث يرمز الحرم للحضرة الإهيةء كما ترمز الكعبة 

للقلب السليم» والحجر الأسود الذي نزل من الحنة آشذ بياضا من اللين هو رمز تلك 

الفطرة الإنسانية الأولى الذي خاطبها ربُها في عانم الذر با ذكره ق الآية 172 من 
ا 


» ا a e A ECE‏ ا 
سمو رة الأعراف: #وإذ أخذ رَبك ين بى ء۶ادم من ظهورهم دريعم و 


اة الست برك قَالوا بل ... وكثير هم العارفون الذين قالوا: كالنا نسمع 
هذا الإشهاد الآن في آذانتا. 

في كتابنا (المفاتيح الوجودية والقرآنية لفصوص الحكم لابن العربي) بينا حلال الكلام 
على فص شيث الثاني أن الاسم المي المد له هو (الباععث) وآ مرتبته الوجودية 
تناسب اللوح الحفوظ. 


ر 
دهم عل 
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للعدد 40 مظاهر عديدة في التراث الإسلامي» لأنه ثل 4ا91 S//).618100‏ ٤٤ج‏ 
الحديث الشريف المشهور في أطوار نمو الجنين أربعين يوما بعد أربعين يوما إلى أن 
تنفخ فيه الروح في الشهر الشمسي الرابع؛ والأنبياء والرسل ببعشون على رآس 
الأربعين سنة من أعمارهم. والعدد 40 هو عدد أيام تخمير طينة آدم ا ومن هنا 
سن بعض الصوفية الخلوة الأربعينية التي تدوم أربعين يوما لقطع الحجب الأربعين 
تطبيقا للحديث الشريف: «من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه». وهذه الحجب علاقة بمراتب الوجود الأربعين كما فصلها الشيخ 
عبد الكريم الجيلي في كتابه مراتب الوجود. والأربعين هي كذلك عدد السنين 
الفاصلة بين بناء الكعبة بمكة على يد إبراهيم ك وبناء المسجد الأقصى بالقدس» 
RD IN GG‏ 
أيضا أن يونس #ت قضى أربعين يوما في بطن الحوت» وان عيسى 8# يمكث أربعين 
ار ا وی راا ی وا ع ی ا ی 
الجمعية والتمام وهو الحرف الوحيد الذي يلتصق بالاسم الأعظم الجامع في الكلمة 
التي يفتتح بها كل دعاء أي (اللهم)ء وهو الحرف الوحيد المكرر في اسم (محمّد) ج. 
وتكرّرت كلمة (أربعين) في القرآن اربع مرّات؛ و 40 هو حاصل ضرب 4 ني العشرة 
الي هي مجموع تفصيل الأربعة حيث أن: 10-4+3+2+1. والأربعة هي عدد حرف 
دال الفاتح لاسمه تعالى (دائم)؛ فهي عدد الدوام الدال على التأسيس الثابت 
والاستقرار الدائم الذي يتضمَنه اسم (شيث). وللعددين 4 و 10 دلالات كثرة ليس 
هنا حل تفصیلها. 

المراكز الروحية الممثلة حسيا للجنّة ليست سوى مجالس الذكر وبيوت العبادة» وفي 
مقدمتها المسجد الحرام بمكةء» ومسجد رسول الله #5 بالمدينةء ومسجد بيت المققدس» 


ثم المساجد SS‏ 


يون أَذِن آله ا ن تَرَقََ يذ كر فما آَسَمُد 4. وقد وردت آحاديث كثرة تة تقرنها 
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بالجنة کقوله صلی الله عليه وسلّم في ما معناه: أن بین فر اڑصطیصض/ضs;:t.rh8ضhttj‏ 
الجبةء ون مجالس الذكر هي رياض الحنّة. وأما المراكز الروحية المعنوية فهي قلوب 
الفان. 

حسب المؤلف الشيخ عبد الواحد يجي» قد وقع مشل هذا الانقطاع لمركز المسيحية 
عندما انقطعت صلة العام المسيحي في أوروبا مع العام اللإسلاميء وذلك عندما م 
القضاء على التنظيم الذي كان يجسد باطنيا هذه الصلةء وهو تنظيم «فرسان الهيكل؛ 
الذي سس سنة 1119م (القرن الخامس الهجري) واستمرٌ قويًا نحو قرنين إلى أن 
قضى عليه ملك فرنسا الطاغية قيليب لابال' سنة 1314 بتواطؤ مع البابا كليمنت 
الخامس.لكن هذا التنظيم رغم اختفائه الظاهري أستمر في أشكال أخرى مستورة 
أهمها تنظبم «وردة الصليب» (روزكروا) الذي تواصل أثره الحفي إلى القرن السابع 
عشر ثم انطفا تماما. وبانطفائه تم بكل عتوٌ انطلاق القوى الدجالية الشيطانية التى ابتدا 
عملها التخريي قبل ذلك بقرونء لاسيما إثر خروج المسلمين من الأندلس» فولدت 
الحضارة الغربية المادية الحديثة عبر مراحل ستنتهي بقيام الساعةء فصلها الشيخ عبد 
الواحد في كتابه النفيس الذي عنوانه: (هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان). 

أخنوخ هو إدريس الت الذي رفعه الله مكانا عليًا في فلك الشمس القلي القطبي 
الرابم مركز مراتب الوجود. آي السماء الرابعةء وقد سبق القول في التعليقات إله هو 
قطب المركز العلوي للولاية الدائمة الذي يستمد مباشرة من الروح الحمدي الجامع. 
وقد تكلم الشيخ ابن العربي بتفصيل عجيب عن أرض الحقيقة أو أرض الصاخين أو 
أرض السمسمة في الباب الثامن من الفتوحات» كما أفصح عن بعض مظاهرها 
بأاسلوب رمزي الشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب 57 من كتابه ألإنسان الكامل' 
وعنوانه: الخیال وآه هيولي جيع العا . ثم عاد للكلام حوهما وحول أهلها من رجال 
الغيب خلال كلامه على الطبقة الأول من الأرض في الباب 62 فقال ما خلاصته: 
[آمّا الطبقة الأولى من الأرض فاأوّل ما خلقها الله تعالى كانت أشذ بياضا من اللّبن 
وأطيب رائحة من المسك» فاغبرت 0ا مشى آدم 4# عليها بعد أن عصى الله تعالى... 
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وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها اله تعاى عليه» هي .414 ۸٤8$: //٤.709/009‏ 
اضر اكا أهل هذه البلاد تكلمهم الملائكةء ل يبلغ إليها آدم ولا احد من عصى 
الله تعالى» فهي باقية على أصل الفطرةء وهي قريبة من أرض بلخارء» وبلغار بلدة في 
العجم لا تجب فيها صلاة العشاء في آيام من السنة لان شفق الفجر يطلع قبل غروب 
شفق المغرب فيها. ولاحاجة لتبيين عجائب الأرض ها قد نقلت الأخبار من عجائبهاء 
وهي آشرف الا راضي وأرفعها قدرا عند الله تعالى» لألها حل النبيين والمرسلين 
والأولياء والصالحين» فلولا ما أخذ للناس من الغفلة عن معرفتها لكنت تراهم 
يتكلمون بالمغيبات ويتصرّفون في الأمور المعضلات» ويفعلون ما يشاءون بقدرة صانع 
الريات» فافهم جيع ما أشرنا إليه» واعرف ما دللناك عليه» ولا تقف مع الظاهرء فإ 
لكل ظاهر باطناء ولكل حق حقيقة والسلام].وكلام الشيخ الجيلي حول علاقة آدم 
عليه السلام بهذه الأرض يكاد يكون مطابقا لكلام الشيخ عبد الواحد حول فقدان 
الإنسان لفطرته الأصليةء أي هبوط البشرية من ال نة الأرضية بابتعادها عن الملّة 
الأولى الأصلية ومركزها الأعلى الدائم. كما آن إشارات الشيخ الجيلي لبلاد بلخار 
تتطابق مع ما ذكره الشيخ عبد الواحد في العديد من مقالاته عن الموقع الأصلي 
الأول للمركز الروحي الأول للإنسانية الراهنةء وهو القطب الشمالي. 

مصداق هذا الكلام قول الله تعالى في الآبة 116 من سورة الأنعام: إن تَطِعَ 
RN E‏ 

في التراث الصوفي الإسلامي تقع الجحنة الأرضية أو أرض الصالين فوق جبل 
الياقوت الأ خضر الذي تلامس قمته السماء الأولى» وهو أحد مظاهر جبل قاف الحيط 
بالأرض 


إلى ذلك العهد الأول للإنسانية تشير الآبة 213 من سورة البقرة لكان 
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الكوب المقدس هو في القيقة القلب السليم الذي لا و114 ۸٤632/109‏ 
وهو الذي يقول عنه الحديث القدسي: «] تسعني آرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن» وهذا القلب هو الكتاب المقدّس الذي سطر الحق فيه آباته وزينه برقوم 
تجلياته» قال تعالى في الآية 7 من سورة الحجرات: وَلَكن آله حَبب إليكم آلإيمَنَ 
َه فی فلویگر وره اكم افر وَالفُسوق وَاَلصيَانَ اولك هم لدو . 

عند بداية تأسيس المسيحية طلب الحوأريون الاثنا عشر من عيسى عليه السلام نزول 
مائدة عليهم من السماء» فنزلت كما هو مذكور في سورة الائدة. وأمَا في الإسلام فقد 
ورد في الخبر النبوي ما معناه أن مائدة المسلمين هي القرآن الكريم؛ ودائرته تنتهي 
جرف السين من سورة الناس الذي يوجد في قلب القرآن (يس)ء وعدده يدل على 
كمال الدائرة حيث إن مجموع عدديه بالحسابين المشرقي والمغربي هو: 300+60= 
0 كما أن تفصيله با لحساب المغربي (سين= 50+10+300-=360)؛ ونظير 
البروج الاي عشر في الدائرة القرآنية السور الاثنا عشر التي يستمد منها الأقطاب 
الاثنا عشر الذين يدور بهم فلك العام ولكل قطب برج» حسبما فصّله الشيخ حي 
الدين في الباب 463 من الفتوحات» وآسماء تلك السور هي: البقرة للقطب الذي 
على قدم آيوب- آل عمران للقطب الاإلياسي- الأنعام للقطب اهودي- الكهف 
للقطب اللوطي وهو الذي يقتله الدجال ويدرك عيسى عند نزوله في آخر الزمان- 
وطه للقلب الصالحي وهو أشرف الأقطاب ونائب الح تعالى - والواقعة للقطب 
السليماني وله ولع بسورة الجادلة- وتبارك الذي بيده الملك للقطب الشعيي- وإذا 
زلزلت للقطب الداودي- والكافرون للقطب العيسوي- وإذا جاء نصر الله للقطب 
الموسوي- والإخلاص للقطب الإبراهيمي وله مثل السليماني تولع بسورة امجادلة... 
هذا وربّما يكون فمؤلاء الأقطاب تناسب عميق مع أئمة آل البيت الاثي عشر عليهم 
السلام. 

في القرآن الكريم عدّة آيات تذكر الكأس أو العيون التي تندفق منها مشروبات الخلود 
في الحّة الأبدية» ولكل مشروب أهل مخحصوصون بين أبرار ومقربین ومتقين وعباد 
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الله والكأس الحنانية تكرت ست مرات. فمن ذ4 19 https ;/[&.^€/ e265‏ 
الإنسان: إن رار يَذْرَبُوت ین گا س گات يرا جا ڪافورًا ي عَيتا 
مقرب پا عِبَاد آ آله بجروا جرا و يوون پالنذر افون يرما کن سرهد 
طا چ وَیُطومُون آلطَعَامَ عل حب سکیا وبتیسا واسیا و@ إا نکر 
وجو آله ا ريد ینگ جرا ولا شکور @ إا حاف من رکا يوا عَبْوسًا 
قمطريرا @ قَوَقَنهُم آله شر لِك أَليَرَرِ وَلَقَنهُمَ وسرورًا 8 بما 
صَبروا جَنهٌ وَحریر وھ کین فہا على آلأرآبك ت ا يرو فیا َمْسا وک 

مهرب چ وَدَاية عَم طِلَهَا وَذََت قفا تذل و رياف عَلَّم باو 
من فصو وأكواب کا ت قوَاريراً و قَوَاريراً ِن فض قَدَرُوهًَا تقديرا ( وَبْسَقَوَنَ 
فیا اسا گان اھا یلا @ عَیًا فما سی چ سلسبیل ٭ وَيَطْوف عل 


د فوت ت کے س م 
ودن دون إا رام حم ولوا وتا و وإذا رایت شم رات كوبا 


ولگ کہا ر علچہ : ثاب سدس خر اشكر ر AE‏ 


و 4 رابا ورا &. وفي الآيات 18 إل 28 مدن ستورة اطقن رن 
الکتاب بالشراب: گا إن َب الأَبرار فی لت و وما أُذرَنك ما عِِيُونَ 
کٹ تررم رج ہد لبون چ إن لارا لی دِيم رھ على آلأرآیك 
رون ( تعر ف فی وجُوهِهر رة آلنعير @ يُسَقَوَنَ من ريق تور( 


کر 


عیتا کشر رب پا المقربو چ وني الآية 18 من سورة الواقعة ذكر لكأس المقربين 
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السابقين: يَطوف علَهْم ودن علد ون ر اراب 14ا32 29/69 ازوم 


ع 
وني الآية 23 من سورة الطور: يتَتَرَعون فيا اسا ل لعو فا ولا اید وني 
الآية 34 من سورة النبا: طإإ للْمُعَقَينَ مَفَارَا چ حَدَآيقَ وَأعََبًا ‏ وكَوَاعِبَ 
رابا ج وسا دهَاقا. وخلال معراج الني # عرضت عليه أربعة أقداح في كل 
منھا شراب: ماء ولين وعسل وخر فاختار 5 اللبن الذي يرمز إلى العلم. والرمز 
المحسوس في الدنيا لشراب الخلود عند المسلمين يتمثل في ماء زمزم المتدفق من منابع 
فت ارعن الك الشرفة وشن أقرال الكيح ابي اسن الشاي (نوق بخ 656 
إلى آفواه القلوب]. 
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https ://t.me/montlq الباب السادس‎ 


«ملکیتصادق» ( أو «ملکیصادق» ) 
MELKI - TSEDEQ‏ 


في التراثيات الشرقية يقال أن السوماء في عهد معين» أمست مجهولة» بجيث لزم أن 
بحل حلا في شعائر القربان شراب آخر» م يعد سوی تمثيلا للسوما الأولى الأصلية (1) (آ). 
وقد لعب الخمر دورا أساسيا في هذا التمثيلء وإليه يرجع عند الإغريق قسم كبير من قصة 
دیونیزوس (08یر«ه51) (2) (ب). والحال» أن الخمر غاليا ما تعتبر ممثلة للتراث العرفاني 
الحقيقي: وني العبريةء كلمتا إيياين («نه:) آي «خر» وصود آي «سر»ء كل واحدة منهما 
يمكن أن تحل حل الأخرى» بجيث أن هما نفس القيمة العددية (3). وعند الصوفية ((آي 
المسلمين)) يرمز الخمر إلى المعرفة الباطنيةء أي المشرب أو المنهاج العرفاني ا لحاص بالصفوة 
والذي لا يلائم عموم الناس» كما آنه لا يكن للمسلم شرب الخمر بلا عقاب. ومن لم 
فإن استعمال الخمر في إحدى الشعائر يضفي عليها طابعا عرفانيا باطنيا واضحا؛ ومثشل هذا 
بالخصوص «القربان المقدس» الذي قدمه «ملكيصادق»(1)» وهنا بالذات النقطة الجوهرية 
التى ينبغي علينا الآن الوقوف عندها. 

٠‏ وفعلا فإن اسم ملک صادق (0ء64ونطءN61)»‏ أو على الأصح ملکیتصادق' 
(scede-kiاMe).‏ لیس سوی اسم وظيفة «مليك العال» عڀنه» كما هي معبر عنها بصراحة 
في التراث اليهودي المسيحي. لقد حصل لنا بعض التردد في الإفصاح عن هذا المعنى الذي 
يتضمن تفسيرا لأحد الفقرات الأكثر إلغازا في التوراة العبريةء لكن» حالما عزمنا على معالجحة 
مسالة «مليك العالم» هذه م تبق لا حقا إمكانية السكوت عنه. ويمكن هنا آن نرذد الكلام 
الذي قاله في هذا السياق القديس بولس (د): [إِنّ لديناء في هذا الموضوع» آمورا كثيرة يكن 
قوهاء وآمورا يصعب شرحهاء لأنكم صرح ثقلاء الفهم](2). 

وني البداية ها هو النص نفسه للفقرة التوراتية التي نعنيها: «(وأحضر ملكيصادق» 
ملك سال («هعا»8)» الغبز والخمر؛ لقد كان حبر الله العلي الأعلى ((أو خادم سر الله 
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الأعلىء آي الإمام الرباني الأكبر في الاصطلاح الإسلامي)). https: me/ gn,‏ 
إبراهيم ##)) (1) قائلا: بركات الله العلي الأعلى مالك السموات والأرض على أبرام؛ 
وتبارك الله العلي الأعلى الذي أخحضع أعداءك بين يديك. وسلم له برام عشر ((او زكاة)) 
كل ما غنمه» (2) (). فملكيصادق هو إذن في نفس الوقت ملك وحير؛ وأسمه يعنى «ملك 
العدل»» وهو أيضا ملك ' سال أي «ملك السلام؟؛ فهنا مرة أخرى نجد قبل کا شيء 
«العدل» و«السلام؟ أي بالتحديد الصفتين الأساسيتين ل«مليك العال». والذي ينبغي 
ملاحظته هو أن كلمة سالم» بعكس الرآي السائد ل يُقصد بها أبدا في الحقيقة مدينة معينة 
لكن إذا آخذناها كاسم رمزي لقر ملكيصادق» يكن عندئذ اعتبارها كمكافئ لكلمة آفارتتها 
( یاد وغلی اى حال» فإن من الخطاً أن يُنظر إليها كأنها الاسم الأصلي الأول لأورشليم 
لن اسم هذه الأخيرة كان جيبوس(5»ط16)؛ بل بالعكس» إنما أعطي اسم أورشليم هذه 
المدينة عندما أقام فيها العبريون مركزا روحياء وذلك للدلالة على أنها أصبحت كالغال 
الرئي لسالم الحقيقية؛ ملاحظة أن الميكل قد شيده سليمان ((35#))ء واسمه 
(شلوموه' hە0omاطS)»‏ وهو مشتق كذلك من سال ويعتي «مسال» (آ و حب للسلم») (1)» 
A‏ التي يشرح بها القديس بولس ما قيل عن ملكيصادق: 
«ملكيصادق هذاء ملك سالم» حبر الله العلي الأعلىء ذهب لاستقبال إبراهيم عندما رجع 
من هزية الملوك فباركه وسلم له إبراهيم زكاة الغنيمة كلها؛ وبدءاء إنه حسب دلالة اسمهء 
ملك العدل» ئم ملك سام آي ملك السلام إنه بلا والد ولا والدةء ولا نسب» ليس لحياته 
بداية ولا نهايةء وإنغا هو هكذا شبيه بابن الرب؛ ملكيصادق هذه هو الحبر أو الإمام الأكرء 
الباقي على الدوام» (2) (ح). 

والحال أن ملکيصادق بُقَدّم وکانه على مقاما من إبراهيم» إذ هو الذي يبارکه» و«لا 
ريب آن الأدنى هو الذي يبارك من طرف الأعلى (3)٠؛‏ ومن جانبه يعترف إيراهيم بهذه 
الرفعة إذ آنه يسلم له زكاة الغنيمة» وني هذا علامة على تبعيته له وهنا تقع «تولية» (أو 
«تنصيب») حقيقية بالمعنى الإقطاعي هذه الكلمة تقريباء مع هذا الفارق وهو أن المقصود هنا 
هو «تولية روحية؛. ويمكن أن نضيف بأن هنا توجد نقطة وصل اللة العبرية بالملة الأصلية 
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الأولى الكبرى. و«المباركة» المذكورة هي بالتحديد تبليغ «فاعلية اجام ولع أص.4// مإ 
منذ ذلك الحين حاملا ها (ومساهما فيها)؛ ويمكن أن نلاحظ بأن الصيغة الموظفة تجعل 
إبراهيم في علاقة مباشرة مع «الله العلي الأعلى»» وهو الذي سيبتهل ويتضرع إليه إبراهيم 
بعد ذلك مشاهدا فيه 'جيهوفاه (1) (طة۷هطء[). وإذا كان ملكيصادق هو هكذا أعلى رتبة 
من إبراهيم فلأن «العلي الأعلى» (عليون ١٠اة)ء‏ الذي هو الاسم المتجلني بربوبيته على 
ملكيصادق هو ذاته أعلى من «شديد القوى» الاسم المتجلي على إبراهيم» آوء بعبارة أخرى» 
الأول من هذين الاسمين يتل مظهر! إيا أعلى من الثاني. ومن جانب آخرء الأمر الذي هو 
في غاية الأهميةء ول تقع الإشارة إليه سابقا آبداء حسيما يبدو» هو أن اسم العليون( ۸٥ا‏ 
1) مكافىء لاسم إمانويل (1ع٣”۳)ء‏ حيث إن هما نفس القيمة العددية بالضبط (2)؛ 
وهذه العلاقة تجعل قصة ملكيصادق مرتبطة مباشرة بقصة «الملوك الأحبار» التي شرحنا 
دلالتها سابقا. وزيادة على هذاء يمكن أيضا النظر إلى ما يلي: وهو أن المجمع الروحي 
لملكيصادق هو مجمع العليون» والمجمع الروحي المسيحي هو إيمانويل؛ ومن تم إذا كان 
العليون هو إيانويل» فإن هذين المجمعين ليسا سوى نفس امجمع الواحد» ووظيفة امجمع 
المسيحي التي تشتمل أساسا على تقديم القربان المقدس من الخبزوالخمر» هي حقا «وضق 
المنهاج الشرعي للكيصادق» (3). 

والملة اليهودية المسيحية نيز بين وظبفتي مجمعين» إحداها «على منهاج هارون» 
والأخرى «على منهاج ملكيصادق»؛ وهذه الأخيرة أعلى رتبة من سابقتهاء مثلما أن 
ملكيصادق نفسه أعلى مقاما من إيراهيم الذي منه انحدر سبط لاوي (أي لاوي بن يعقوب 
الذي انحدر منه الكهنة اللاويون)ء وبالتالي أسرة هارون (1). وهذه المفاضلة صرح بها 
بوضوح القديس بولس الذي يقول: «الزكاة التي يتسلمها لاوي (من شعب إسرائيل)» قد 
دفعها من قبل إبراهيم» إذا صح التعبير؛ (2). وليس علينا أن نتوسع أكثر هنا حول ما بعنيه 
هذان الحمعان؛ لكن سنستشهد مرة أخرى بهذه الكلمة للقديس بولس: «الذين يتسلمون 
الزكاة هنا (في مجمع لاوي)ء إنغا هم رجال من البشر يترصدهم الموت؛ لكن هناك إنغاهو 
بالتأكيد إنسان حي» (3). هذا «الإنسان الحي» الذي هو ملكي -تصادق»ء هو مانو ((المشرع 
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الأول)) الباقي فعلا «على الدوام» (بالعيرية لا-عو لا https Jtmelmgntlq - oiem‏ 
تفانتارا ‏ ١٣2١ة۷«ة)‏ أو دورة العام الذي يشرف على تسييره با لخصوص. وفمذا فإنه «لا 
نسب له» لأن آصله «غير بشري» إذ هو نفسه النموذج الأعلى للإنسان؛ وهو بالتأكيد حقا 
«شبيه بابن الرب»» حيث إنه بمقتضى الشرع الذي يصيغه» هو بالنسبة هذا العام التعبير 
والثال ذاته للكلمة الإمية (ط) (1). 

وهناك» أيضاء ملاحظات اخرى ينبغي القيام بهاء منها في البداية هذه التي تلي: في 
قصة «الملوك الأحبار» نرى ثلاثة أشخاص متميزين هم الرؤساء الثلاثة هرم المراتب الروحية 
العرفانية؛ وني قصة ملكيتصادق لا نری منهم إلا واحداء غیر آنه بالإمکان آن مع في ذاته 
المظاهر المناسبة نفس الوظائف الثلاثة. وعلى هذا المنوال قام البعض بالتميبز بينهم» آي كان 
ادونيتصادق (وعلءء٣‏ - ن«هل4) أو «رب العدالة» يتثنى» إذا صح القول» إلى كوهينتصادق 
)Kohen - Tsedeq)‏ أو «حıر‏ العدالة» وإلى ملكيتصادق؛ وهذه المظاهر الثلاثة يمكن بالفعل 
اعتبارها كأنها راجعة على التتالي إلى وظائف براهاتما وماها تما واماها نقا(2) وبهذا 
الاعتبار» فإن ملكيتصادق ليس هو بالنحديد سوى اسم المظهر الثالث» لكنه رغم ذلك 
يتوسع في تطبيقه على مجموع الثلائة؛ و إنغا يُفضل استعماله على الاسمين الآخرين» لأن 
الوظيفة التي يعبر عنها هي الأقرب للعالم الحارجي» ومن ئم فهي الأوضح في الظهور 
المباشر. ومع ذلك يكن ملاحظة أن عبارة «مليك العال» ومثلها عبارة «ملك العدالة» لا 
تدل مباشرة إلا على السلطة الملكية؛ ومن ناحية أخرى» جد أيضا في اند تسمية دهارماراجا 
(Dharma-Raja)‏ الق هي حرفيا الكافئ لتسمية ملكي -تصادق (1). 

وإذا أخذنا الآن اسم 'ملكبتصادق معناه الأدقء فإن المميزات الخاصة ب«ملك 
العدالة» هي الميزان والسيف (ي)؛ وهي كذلك مميزات ميكائيل باعتباره «ملك القضاء 
والحكم» (2). وهذان الشعاران يمثلان على التتالي» في الميدان الاجتماعي» الوظيفتين 
الإدارية والعسكرية الخاصتين بطبقة الكشاطرية» واللذين هما العنصران المشكلان للسلطة 
الملكية. وهما أيضا في الشكل الحرفي المرقوم (الشكل الميروغليفي) الحرفان المؤلفان للجذر 
العبري و العربي حق' (4ه1)ء الذي يعني في نفس الوقت «العدل» و«الحق» (3) واستعمل 
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عند شعوب قدية شتى للدلالة على اللكية بالتحديد (1. 44885/٤2009819‏ 
التي تبسط العدلء آي تشيع التوازن الذي يرمز إليه باليزان» بينما يرمز إلى قوة السلطة نفسها 
بالسيف (2)ء وهذا هو الطابع المميز للدور الأساسي النوط بالسلطة الملكية؛ وهو كذلك من 
جانب آخر» القوة والحق في الميدان الروحي. وينبخي أن نضيف بأنه توجد صيغة مُلطفة هذا 
الحذر حى“ وهي تحصل بتبديل الحرف الدال على القوة الادية بالحرف الدال على القوة 
الروحية» آي الجذر ' حك "الذي يدل بالتحديد على «الحكمة؛ (بالعرية حوكما «(Hokmah‏ 
فهذا الجذر يلاءم با لخصوص السلطة الروحيةء بينما الجذر الآخر يلاءم بالأخص السلطة 
اللكية. وهذا المعنى يؤكده مرة آخرى كون الصيغتين المذكورتين» توجدان بمعاني نماثلة» في 
الحذر کان () الذي يعي في لغات شتى: «سلطة» أو «قوة»» وكذلك أيضا: «(معرفة) 
(3)؛ فهذا الحذر كان يدل بالأخص على السلطة الروحية أو المعنويةء المطابقة للحكمة (ومنه 
كلمة كوهن' «ءطه» أي «حبر» بالعبرية) (ك) بينما الجذر قان يدل على السلطة الادية 
(ومنه ختلف الكلمات المعبرة عن مفهوم «الاستحواذ»» لاسيما اسم قاين ١ن٥‏ آي قابيل 
(1). وهذه الجذور ومشتقاتها يكن بلا ريب آن تستدعي كثيرا من الاعتبارات الأخحسرى؛ 
لكن لا بد أن نقتصر على ما له علاقة مباشرة أقرب إلى موضوع دراستنا الحاضرة. 

ولإتمام ما سبق» نعود إلى ما تذكره القبالة العبرية حول الشاكيناه فهي شل في 
«العام السفلي» بآخر الأسفار العشرة (طا0«طمء؟)» الذي يدعي بملكوث (طاسلة۷)» آي 
«الملك»» وهي تسمية جديرة باللا حظة في وجهة النظر التي نقف عندها الآن؛ لكن الأجدر 
بالانتباه أيضاء هو أن من بين المترادفات التي تعطى أحيانالملكوث لفظة تصادق (وءل٥ء1)»‏ 
أي «العادل؛ (2). وهذه المقاربة بينهماء أو بين الملكية ((أي التحكم في العال)) والعدالة 
موجودة بالتحديد في اسم ملكيتصادق. والمقصود هنا هو العدالة الإحسانية الشاملة لكل 
شيءَ EEG‏ وهي التي يلها «عمود الوسط' في الشجرة السفروتيةء 
وينبغي تييزها عن العدالة المعاكسة للرحمة والتي تتطابق مع الجلال القهري الذي يثله 
#عمود اليسار» لأنهما مظهران مختلفان (وفي العبرية توجد كلمتان للتعبير عنهماء الأولى هي 
تصاداقاه طة هل٥٤٠‏ والثانية هي: دين). والأوّل من هذين المظهرين هو العدل بالمعنى الأدق 
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والأم في نفس الوقت» مستلزما أساسيا مفهوم التوازن e SET‏ 
بالسلام (ل). 

وملكوث هو «الحوض الخازن الذي تجتمع فيه المياه المتدفقة من النهر الموجود في 
العلى»ء آي كل الفيوضات المنتشرة مله بغزارة (بفضل الفعاليات الروحية) (1)). وهذا 
«النهر الموجود في العلى» والمياه الثازلة منه يذكر بكيفية تلفت النظر بالدور المنوط بالنهر 
السماوي أي نهرال قانجا (2ع”ه6) في التراث الهندوسي (م). ويمكن أيضا ملاحظة أن 
شاکتي (۸اS)»‏ التي من جلة مظاهرها نهر "ق انجا ٠‏ لا تخلو من نوع من التمائل مع ال 
شاكيناه» ولو بالاقتصار على الوظيفة المشتركة بينهما المتمثلة في «العناية الإهية). والحوض 
الخازن للمياه السماوية يتطابق طبعا مع المركز الروحي لعالناء ومنه تنبعث أنهار الباردس' 
((آي الأنهار الجنانية)) الأربعة متوجهة نحو الجهات الأصلية الأربعة (ن). وبالنسبة لليهوفى 
هذا المركز الروحي يتطابق مع ربوة صهيون التي يطلقون عليها تسمية «قلب العالم» وهي 
نسمية تشترك فيها جميع «الأراضي المقدسة)» فهي بالنسبة هم تكافئ تقريبا جبل ميرو عند 
الهندوس» أو ألبرج عند الفرس (1). ١إن‏ مضلة تابوت 'جيهوفاه القدوس» أي مستقر 
الشاكيناهء هي قدس الأقداس» التي هي قلب الميكلء الذي هو نفسه قلب آرض إسرائيل» 
كما أن أرض إسرائيل هي مركز العام (2).» بل يمكن الذهاب بالأمور إلى ما هو أبعد 
فنقول: لا يقتصر على ما عد هناء بل باعتبار العَد في الاتجاه اللعاكس» وبعد المضلة داخل 
الميكل» وفوق تابوت العهد نفسه» يقع محل نجلي الشاكيناه (بين السكاروبيم صناuءء»‏ 
الاثنين)» فكأن هذه الدارج في ترتيبها تعثل مقامات القرب المتتالية لل «قطب الروحاني». 

وبنفس هذه الكيفية تماماء يعرض دانتية آورشلیم ک«قطب روحاني» حسیما بیناه 
في مناسبة أخرى (3)؛ لكن ما أن نخرج من وجهة النظر الخاصة باليهودية» فإِن هذا كله 
کک ولا يشكل عندئذ انحصارا في تمركز أو تموضع مُعيّن بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة. فجميع المراكز الروحية الثانوية» الموسسة بهدف تكييف الملة الأصلية الأولى 
على أوضاع معينة» هي كما أوضحناه سابقاء صور للمركز الأعلى؛ وصهيون يكن أن لا 
تكون في الحقيقة سوى واحد من هذه المراكز الثانوية» ولكنها رغم هذا تتطابق رمزيا مع 
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المركز الأعلى مقتضى هذا التماثل. وما ذكرناه و ما سنذكر. ¥ httpS/[t.Ig/m90P |g‏ 
التي ليست هي أرض إسرائيل فقط» سيمكن من فهم ذلك بلا عناء. 

وفي هذا الصدد» توجد عبارة أخرى لافته جدا للنظر مرادفة لاسم «أرض مقدسة) 
وهي عبارة «أرض الأحياء»؛ وهي تدل بوضوح على «مقام الخلودا» بحيث تنطبق في معناها 
الدقيق الخاص» على الحنة الأرضيةء آو على مكافئاتها الرمزية؛ لكن هذه التسمية قد نقلت 
أيضا إلى «الآأرض المقدسة؛ الثانوية» لاسيما أرض إسرائيل .فقيل إن أرض الأحياء تشتمل 
على «سبعة أراضي»» والسيد فوليود بسجَل في هذا الموضوع أن «هذه الأرض هي كنعان 
حيث كانت توجد فيها سبعة شعوب» (1). ولا شك آن هذا صحيح بالمعنى الحرفي» لكن 
رمزياء يكن جدا أن تكون هذه الأراضي السبعةء المذكورة كذلك في التراث الاسلامي» 
متناسبة مع الدويبا (وهماس(1) السبعة التي هاء حسب التراث اهندوسي» مركزا مشتركا هو 
جبل ميرو الذي سنعود إليه لاحقا. وكذلك عندما تمثل العوالم القدييةء أو المخلوقات التي 
سبقتناء ب«ملوك آدوم السبعة» (والعدد سبعة هنا له صلة ب«الأيام» السبعة في سفر 
التكوين)» فهنا يوجد تشابه مع الدورات الزمنية السبعةء» لكل دورة مانو يختص بها من 
بداية الدورة الزمنية العظمى أي كالباء إلى عهدنا الراهن (2). 
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تعقيبات المؤثف على الباب اساد https ://t.me/mo n†| gv‏ 


1- تبعا للة الفرس» وجد لل هاوما نوعان: الأبيض الذي م يكن بالإمكان اجتناؤه إلا 
فوق «الجبل المقدس» المسمى عندهم بالبرج والأصفر الذي حل محل الأول عندما 
غادر أسلاف الإيرانيين سكنهم الأصلي» لكنه هو أيضا فقد بعد ذلك. والمقصود هنا 
هو المراحل المتالية للتعتيم الروحي الذي يحصل تدريجيا عبر العصور المختلفة للدورة 
الإنسانية (ج). 

2- ديونیزوس' أو باكوس )84٥٤1۸18(‏ له أسماء ختلفة بعحدد مظاهره المتعددة لكل 
مظهر تسمية؛ وني واحد على الأقل من مظاهره التراث الإغريقي يجعله قادما من 
المند. والرواية التالية التي تجعله متولدا من فُخذ زاس (2015) تعتمد على تشابه 
لفغي هو من أغرب التشابهات» وهو أن الكلمة الإغريقية ميروس (5١0إق)‏ آي 
فخذ» جعلت بدلا عن اسم ميرو (ك) آي «ا لحيل القطي» فهو یکاد آن پكون 
مطابقا ها أصواتيا. 

3- عدد کل من هاتين الكلمتين 70. 

4- عادة ما بنظر إلى قربان ملكيصادق ك«صورة مسبقة» لاسر القربان المققدس» عند 
السيحيين؛ ومجمع ألإمامة الروحية المسيحي يتطابق مبدثيا مع امجمع الروحي 
للكيصادق نفسه» تبعا لتطبيق هذه الكلمة الواردة في المزامير عن شأن المسيح: 

<<Tu es sacerdos in aternum secundum ordincm Melchissedec>> Ps.,cx,4 

5- الرسالة إلى العبريين» ۷ 11. 

6- اسم أبرام لم يكن قد تحول بعد حينذاك إلى أبراهام (إبراهيم)؛ وني نفس الوقت» اسم 
زوجته ساراي (54۲1) تحول إلى ساراه (841) (سفر التكوين» »)×۷1١‏ بجیث لا 
يتغير مجموع أعداد هذين الاسمين (ز). 

7- سفر آلتكوين» 1۷× 1920. 
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ينبغي أيضا ملاحظة أن نفس الحذر يوجد كذلك في نفس 904 405///)981000) 
«التسليم أو الخضوع لاجرادة الإهية» (الذي هو بالتحديد معنى كلمة إسلام) هو 
الشرط اللازم «للسلام؛؛ والمفهوم المعبّر عنه هنا يكن مقاربته بمفهوم دهارما 
)Dharm(‏ اندو سي. 

الرسالة إلى العبريين آ۷1 1 › 3. 

المرجع السابق ۷1١‏ 7 

سفر التكوين»› 1۷× 22. 

عدد كل من هذين الاسمين هو 197. 

هذا هو التبرير التام للتطابق المشار إليه آنفا؛ لكن تجدر ملاحظة أن المساهمة في 
التراث الروحي يمكن أن لا تكون دائما بكبفبة واعية؛ بيد أنها في هذه الحالة لايقل 
حصوها ني الواقع على أنها وسيلة لتبليغ «الفعاليات الروحية) ولكنها لا تستلزم 
الترقي الفعلي إلى مرتبة ما من سّلم المدارج العرفانية الروحية. 

حسبما سبق» يمكن آيضا القول بأن هذه الأفضلية تناسب فضل العهد الجديد (أي 
المسيحية) على الشريعة القديمة (الرسالة إلى العبريين» 11١۷ء‏ 22). وهناك ما يدعو إلى 
تفسير: لاذا ولد المسيح من سبط يهوذا الملكي» وليس من سبط لاوي الكهنوتي (ينظر 
المرجع السابقء ١۷ء‏ 7-11)؛ لكن هذه الاعتبارات قد ترنا بعيدا. وتنظيم قبائل 
الأسباط المنحدرة من آيناء بعقوب الاثني عشرء يتعلق طبعا بالتأسيس الاثنى عشري 
للمراكز الروحية. 

الرسالة إلى العريين» ۷11 9. 

المرجع السابقء ۷11 8. 

في كتاب الغنوصيين السکندریین بیستیس صوفيا (۸مه؟ ونایز۳) يو صف ملكيصادق 
بأنه «المتلقي الأعظم للنور الأزلي»؛ وهذا الوصف يليق أيضا بوظيفة مانو الذي 
يتلقى بالفعل النور المعنوي» بواسطة شعاع فائض مباشرة من الميداء ليعكسه على 
العام الذي هو ميدانه؛ وهذا يقال عن مانو آنه «ابن الشمس». 
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توجد أيضا تراثيات أخرى حول ملكي - ٿتصlدa+ https / lé mekmo f@5‏ 
الملاك ميكائيل في الحنة الأرضية وعمره 52 سنة. ومن جانب آخرء يلعب هذا العسدد 
الرمزي دورا هاما في التراث اهندوسي› حيث يعتير العدد الجامع للمعاني التي 
يتضمنها الكتاب المقدس ألفيدا؛ حتى إنه يقال بآن هذه المعاني تناسبا مع كيفيات 
مختلفة بعدده للنطق بالكلمة المقدسة أوم. 
هذا الاسم» أو بالأحرى هذا اللقب دهارماراجاء مطبق با لخصوص» في نص 
ال ماهابهاراتا (aءةططاةطةM)‏ على يوذیشتهيرا (1۲۸طhis†t u‏ )+ لكنه كان في 
البداية مطبقا على ياما' (١«۷)ء‏ آي «قاضي الأموات» الذي له علاقة وثيقة مع مانوء 
وقد نبھنا عليها سابقا. 
في التصوير التمثيلي (الأيقنة) المسيحي» يمل الملاك ميكائيال بهذين الشعارين في 
تصورات «يوم القيامة. 
مثل ذلك عند المصريين القدامى» مآ () أو مآت (مة)» هي في نفس الوقت 
«العدل» و«الحق»؛ وترى مُمثلة في إحدى كفتي ميزان القضاء» بينما في الكفة الأخرى 
يوجد كوب» الدال هيروغليفيا على القلب.و في العبرية كلمة حوق )1٥٩(‏ تعنى 
«حكم القاضي»»ء أو امرسوم الحاكم». ٠‏ 
القيمة العددية لكلمة حق' هي 108 وهو أحد الأعداد الدورية الأساسية. و في ألمند 
السبحة التي تستعملها الطائفة المتتسبة ل شيفا تتألف من 108 حبة؛ و الدلالة الأولى 
بحة ترمز إلى «سلسلة العوام»ء آي التسلسل العلي للدورات أو لراتب الوجود. 
هذا العنى يمكن تلخيصه في هذه الكلمة: «القوة في خحدمة الحق)» لولا أن الحدثين ¿ 
يُفرطوا في ترديدها بأخذها من وجهة سطحية تماما 
ينظر باطنية دانتيه» طبعة 1957ء ص.58. 
كلمة خان («14>)»ء وهي اللقب الذي تعطيه شعوب آسيا الوسطى للرؤساء ريما 
ترتبط بنفس الجذر. 
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تصادق هو أيضاإ كب المشتري» الذي ملاكه htfgs://tmqg/montlg‏ 
م سم کو 


- حاجة إلى الاح على تشابهه البديهي مع امسم ملکي‎ Yg +(Tsadqiel-Melek) 
تصادق (الذي أضيف إليه فقط إل» أي الاسم الإلهي الذي تنتهي به كل أسماء‎ 
' الملائكةء فهو مشترك بينها جيعا). وفي اند نفس نفس الکوکب يحمل اسم برپهاسباتي‎ 
التي دلالتها على «الراحة» تعود بوضوح إلى مفهوم «الىسلام! ولاسيما‎ (Brihaspati) 
أن هذا المعنى يعبْرء كما ذكرناه آنفاء على المظهر الخارجي لل شاكيناه 'نفسهاء آي‎ 
المظهر الذي به تتواصل مع «العالم السفلي».‎ 

ب. فوليود» ألقبالة اليهودية» ج. 1ء ص.509. 

جبل غاریزیم (ا#اع0) عند السامرائيين. هو الذي يلعب نفس الدورء وتطلق عليه 
نفس التسميات فهز «الجبل المبارك» و«الربوة الأزلية» و«قمة الميراث» و«بيت اله 
ومظلة ملائكته» وهو مقر الشاكيناهء بل هو مطابق حتى مع «الجبل القديم» )84٣‏ 
(Qadim‏ حيث كانت جنة عدن ولم تطله مياه الطوفان. 

ب. فوليود القبالة اليهوديةء ج. ١‏ ص.509. 


باطنية دانتيه» طبعة 1957ء ص.64. 
القبالة اليهودية ج. J}‏ ص .1۱6. 


دورة الكالبا الو احدة تشتمل على أربعة عشر مانفانتارا؛ ومانو" الدورة الراهنة واسمه 


فايفا سواتا' هو السابع في هذه الكالباء واسم الماتفانتارا الراهنة هو شري - شويتا - 


فاراها - كالب أو «عهد الدب الأبيض». 
Ed m(‏ )؛ علما بان eT‏ السبعة» TT‏ 


نوما (Numa)‏ 3 بعتبر کمشرع للمدينة. وأاسمه محصل بالضرط من الإقلاب القطعي 


لاسم مانو ويجكن في نفس الوقت مقاربته مع الكلمة الإغريقية وموس (مسه») 
آي «الشرع». وبالتالي ثمة ما يدعو ! إلى التفكر في أن هؤلاء الملوك السبعة لروماء من 
وجهة نظر معينة» ليسوا سوى تمثيل خاص بالنسبة لحضارة معينة للمسشرعين مان" 
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السبعةء مثلما أن حكماء اليونان السبعة هم من ناحية أخر 3/9 815490 hp: 14:0٩‏ 
الريشي' (ن۸ء¡R)‏ السبعة (عند الهندوس)ء وهم الذين تتلخص فيهم حكمة الدورة 
التي سبقت مباشرة دورتنا الراهنة. 

3- عند السامرائيين» جبل أغاريزيم (”1ءاتةن) هو الذي يلعب نفس الدورء وتطلق عليه 
فی التسميات» فهو «الجبل المباركا» و«الربوة الأزلية» و«قمة الميراث» و«بيت اشا 
ومضلة ملاتكته» وهو مقر ال شاكيناه . 
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تعقيبات المحرب على الباب الساد ا https ://.¬e/m‏ 


[- نظير هذا المعنى في اللإسلام قول الني #5: [نرل الحجر الأسود من الجنة وهو اشد 
بياضا من اللين فسودته خطايا بني آدم]. 
وفي هذا المعنى يقول ابن الفارض (توفي سنة 632 ه) في خمريته المشهورة عن خر 
المعرفة الأصلية القدية: 


شسربنا على ذكر الحبيب مدامسة سكرنا بها من قبل أن بُخلق الكرم 


ها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال وكم يدوا إذا مرجت نجم 
وم ببق منها الدهر غير حُشاشة كان خفاها في صدور الى كتم 


2 ديونيزوس عند الإغريق هو مظهر الربوبية المتوجه إلى الكرم والخمر» وهو المدخل إلى 
علوم الأسرار. 

3- ي التعقيبة (س) من الباب الجحامس سبق ذكر المشارب الجتانية الخاصة بالابرار 
الشاربين من رحق ختوم ختامه مسك» وهو شراب مزوج با ينزل إلى كؤوسهم مسن 
شراب عيون عباد الله المقربين الصافي الصرف الأبيض كعين الكافورء وعين التسنيم 
عن اتسيا المتفجرة بالزنجبيل؛ أي أن الشراب الأصلي الأصفى للمقربين في عين 
الذات» والشراب الممزوج لمن دونهم من الأبرار الذين يثناولونه في كؤوس الأسماء 
والصفات. يقول ابن الفارض في خريته السابقة: 


عليك بها صِرفا وإن شئت مزجها فعدلك عن ظلّم الحبيب هو الظلم 


آي من ظلمك لتفسك عزوفك عن ريق ابيب أي الشراب الذاتي الصرف. 
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القديس بولس: سمه الأول شاول. بعك اض طهاده PE onl‏ 


لدمشق نحو سنة 33 م» ثم اختلى قي شمال جزيرة العرب مدة 3 سنوات باشر بعدها 
تبشير الأمم الوثنية في مدن آسيا الصغرى واليونان» حتى أطلق عليه لقب «رسول 
مرتين» وسيق إلى روما حيث قطع رأسه سنة 67 م. 

مثل هذه المبأركة غجدها في خطاب اللائكة لإبراهیم عندما جاءت تبشره بان زوجته 

f f A EN. ۴ 2‏ لھ لار بي 

ستحمل پإسحاق ومن ورائه یعقوب»: ۆقالت يدویلیٰ ءاد أنا عجوز وَهنذا بعلی 
ا ا ی ٩‏ گور ر تڪ ر هة 
شیخا إر هنذا لقیْءُ عجيب زج قالرا اتعجبين مِن | 


سر مور ے ے 


ا یش کو 2 % ۰٠ < i‏ 
وبر که علیک أهل ليت إنهء حميد جيك الآيتان 72» 73 من سورة هود. وني 


الآية 113 من سورة الصافات: وير كتا عليه وَعَلنَ إسحلق). 

لقيمة العددية لكلمة سام با لحساب المشرقي هي: 131 وهي نفس قيمة فاتحة قلب 
القرآن (ياسين) بتفصيل حرفي (بس)ء كما أنها هي نفس قيمة فاتحة آيتها القطبية 
المشتملة على الاسم الأعظم آي سلام من آيتها 58: وْسَلَنمٌ قوّلاً من رب رجيم 4. 
ويإضافة الواحد الدال على حعية كل الدرجات تكون القيمة 132 الذي هو عدد 
اسم (محمّد)» باعتبار تضعيف اليم الثانيةء وهو كذلك عدد كلمة (قلب) أو كلمة 
(إسلام). كما أنه بإضافة الواحد الجامع للعده 52 الذي سيذكره المؤلف لاحقا 
یصبح الحاصل 53 الذي هو عدد الاسم (أحمد)؛ وكذلك بإضافتة للعدد 108 الذي 
سيرد لاحقا أيضا يكون الحاصل 109 الذي يرمز بأرقامه الثلاثة إلى جميع الأعداد 
لدلالته على آطرافها أي الواحد والتسعة والصفر؛ ثم إن مجموع كل الأعداد من 
واحد إلى 109 يعطي المجموع الكامل 5995 الذي هو مجموع آعداد الحروف العربية 
الثمانية والعشرين» ومجموع أرقامه الأربعة هو بالضبط 28. كما أن كلمة (العدد) 
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e It. .me/montlq 
عددها 109؛ وهو عدد الاسم (الحكم). والعدد 28 هو أيضا عدد المنازل الفلكية‎ 


وعدد مراتب الوجود حسبما فصلها الشيخ أبن العربي في الباب 8 من الفتوحات. 
هذا الحساب باعتبار حروف اللفظ العبري هو كالتالي: 

ارام + سراي = 244 + 271 = 515 / - ابراهم + سراه = 249 + 266 - 
55. 

والعدد 515 هو عدد اسم (ادريس) بالحساب المغربي» وإدريس هو قطب مركز 
الولاية الأعلى الدائم كما سبق ذكره. 

هذه الأوصافق تناسب تاما إوصاف الروح الحمدي الفاتح الخانم الممذ لجميع الأنبياء 
والمرسلين والأقطاب و ملکيصادق هو مظهر خلافته» وهو الذي قال عنه الحق تعالى 
ي الآية 81 من سورة الزخرف اطبا له &4: فل إن گان لرن ولد كاتا اون 


E‏ ا تعاى عنه آئه أوّل المسلمين؛ ففي الآية 14 من سورة الأنعام: 


و £ 
۰ اھر 


قل ا ال ا ر الآية 163 من نفس السورة:؛ 
اقل إن وشکی وای وَمَمَاق ل رب لعن ي لا ريك له 
يداك َرَت واه ا آلساوین و صرح 5 آولوبته ف عام الأرواح فقال: «کنٹ 


نبيا وآدم بين الاء والطين» فجميع الأنبياء والأقطاب خلفاؤه ومذا أخذ الله العهد 
عليهم جيعا بنصرته والان به غيباء قال تعالى في الآية 81 من سورة آل عمران: 


E E a E ET SA E 
a DR واد أا خد الله م ميشق اليَعنَ لَمَا‎ 
ول ماق لکا تنم ترز بے ول قال ءأفررَثم وَأحَذتَم عل‎ 
لک ف الوا افر“ قال فاشَہَدواً 6 مَعکم م ب شه دين وتاكيدا هذا‎ 
قال ي [لو كان موسی حيا ما وسعه إلا أن يتبعني] وقال: [آنا سيد ولد آدم ولا‎ 
فخر] وقال عن مقامه يوم القيامة: [إن لي في ذلك اليوم مقاما محمودا بحتاج الخلق فيه‎ 
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الي حتی ابراهیم خلیل الرمن]. ووصف ملکیم ادق 04۳9۳021٤1‏ 188۴ 
الباقي على الدوام مناسب للاسم الذي سمَّى به الشيخ ابن العربي في الباب 14 من 
الفتوحات سيدنا محمد 4# حيث أشار إليه باسم (الباقي) كما أشار إلى أسماء بقية 
الأنبياء المذكورين في القرآن» وهم خمسة وعشرونء» بأسماء ها علاقة بقطبيتهم كأولياء 
آنبياء فأشار إلى آدم باسم (المفرّق) وإلى إدريس ب (مداوي الكلوم) وإلى إلياس ب 
(المرتفع) وإلى إبراهيم ب (الشفاء) وإلى عيسى ب (عنصر الخياة) إلى آخحرهم عليهم 
الصلاة والسلام. 

الكلمة الإلمية في أكمل مجاليها تتمثل في القرآن العظيم الجامع لكل ما تضمننه الكتب 
الإهية السابقة» ومظهره الأكمل هو التخلق به على الكمال الإنسان الكامل سيدنا 
الشعار المزدوج (أي السيف والميزان) هو في التراث الإسلامي شعار كل خليفة عادل» 
وإليهما الإشارة في الآبة 25 من سورة الحديد: إلَقَدَ رسلا رُسلََا ليت وَأرَلتا 


مهم اكب ايبات يهوم الاس باقشيل وأدزلا آلتدية فيه باس شدي 
وَمَتَفِع لاس وَلِيَعلَمَ الله من ينره وَرْسلهء ا إن لَه قوئ عرزيڙي. وقد 
فصل الشيخ في البابين 366 و 463 من الفتوحات ما يتميّز به الخليفة الأعظم الإمام 
المهدي الظاهر في آخر الزمان» فين أن من أبرز ميزاته سيف قوة الق وميزان العدل» 
فهو مظهر الق ومعدن الصدق» سورته قلب القرآن يس» وهو على قدم نوح 
اكا واللاحط أن عدد كلمة (حق) تساوي عدد كلمة (ميزان) أي 108. 

أعظم قدرة إهية هي التي تخرج الأشياء من العدم إلى الوجود بقوله ها: (كن) فتكون. 
قال تعالى في الآية 47 من سورة آل عمران: دا قى اما قَِنْمَا مول لَه کن 
َيون ¢ وني الحديث القدسي: «عبدي أطعني اجعلك ربّانيا تقول للشيء كن 
e‏ 
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الفصل الثاني من الباب 371 من الفتوحات المكية عند كلامه على قوائم عرش 
الرحان الحيط وقوائمه الأساسية الأربعة: فواحدة منها وهي اليمنى رحمة خالصة لا 
شدة فيها أصلاء بينما البسرى هي قائمة الشدة والقهرء وأما القائمعان الباقيتانء آي 
الوسطى والأخرى المقابلة هاء فلهما الاعتدال و الكمال والرحة المطلقة التي تستخرق 
حتى الشدائد والآلام. 

النهر السماوي وفيوضاته وحوض الملكوثء تذكر مباشرة بجا في صلاة الشيخ عبد 
السلام بن مشيش (متوفى سنة 625 ه حيث يقول: [اللهم صل وسلم على من منه 
انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق وتتزلت علوم آدم فأعجز 
ا لخلاتقء وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق» فرياض اللكوت بزهر 
جاله مونقةء وحياض الحبروت بفيض أنواره متدفقة» ولا شيء إلا و هو به منوط إذ 
لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط]. 

نظير هذه الأ نهار الجنانية Sk‏ الأنهار المذكورة في الآية 15 من سورة 
محمسد: ومنل َة لى وعد اون ف چ ن مآ نایار ر صن لن 
َعَم طعَمد ور من حر دو للش رين وار د م ا وهم فِا ِن 
کل القمرت وَمغفِرة من رَببّ. وهذه المشارب رموز عرفانية متعددة» وخصص ها 
الشيخ ابن العربي رسالة عنوانها: مراتب علوم الوهب» كما أنه في الباب 167 من 
الفتوحات الذي فصل فيه مراحل المعراج ذكر أن في أصل شجرة سدرة المنتهى» آي 
الشجرة الكونية المركزية الحورية العظمىء أصول أربعة أنهار كبرى مناسبة للقرآن 
والإنجيل والزبور والتوراة...ثم إن لتلك الأنهار العلوية مساقط أرضية قشل بالنيل 
والفرات وسيحون وجیجون. 

المركز الروحي الأول الفاتح الخاتم الذي هو أكمل مظهر للمركز الأعلى هو الكعبة 
المشرفة والحرم المكي» ثم المدينة ا لمنوّرة حيث الإنسان الكامل الرسول الفاتح الحاتم 
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سيدنا محمد بل الذي آنزل عليه قول الله تعالى في MitpS;| Monto‏ 


وَل ووضع بلاس لدی ویک مب رک ودی لَلْعْلَمینَ ر ج فيه ءَايلت بيت 
مَقَامٌ ا هیا eT‏ ءامنا - وآما الأقطاب أو الخلفاء السبعة فنظيرهم 
في التصوف الإسلامي الأقطاب السبعة أقطاب الأقاليم الأرضية السبعة وهم نسبة 
مع الأراضي السبعة والسماوات السبعة وكواكبها ومع ايام الأسبوع» وهم على 
قلوب الأنبياء أقطاب السماوات وهم حسب ترتيبهم صعودا من سماء القمر: آدم ثم 
عیسی وجي ثم بوسف ثم إدریس ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم عليهم السلام. 
حول هؤلاء الأبدال ينظر في الفتوحات للشيخ ابن العربي الأبواب 15/ 16/ 73. 
وحول الأراضي السبعة ينظر الفصل 31 من الباب 198 والباب 371؛ كما ينظر 
الباب 52 من كتاب (الإنسان الكامل) للشيخ عبد الكريم الجيليء والفصل 18 مسن 
الموقف 248 من كتاب المواقف للأمير عبد القادر الجزائري. 
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« وز أو مقام الخلود 
«LUZ „OU LE SEJOUR D'IMMORTALITE‏ 


الترائبات المتعلقة ب«العام الدياسي» تنوافر عند عدد كبير من الشعوب؛ ولا نقصد 
جميعها كلها هناء لا سيّما أن بعضها يبدو بدون علاقة مباشرة مع المسألة القى تهمنا هنا. بيد 
آله بصفة عامة» يمكن ملاحظة أن «تقديس الكهوف؛ مرتبط ارتباطا يزيد أو ينقص مفهوم 
«المأوى الداخلي؛ آو «المقر المركزي»» وآن رمز الكهف ورمز القلب في هذا الصدد متقاربان 
(1(. ومن جهة آخری» في آسیا الوسطی کما ني آمریکاء وریا ني أصقاع أخرى أيضاء توجد 
حقيقة في الواقع كهوف وسراديب وظفت كَمَراكز مسارية للتربية الروحية العرفانية 
واستطاعت مواصلة وجودها منذ قرون؛ لكن ججانب هذا الواقع» يوجد في كل مايُروى 
حول هذا الموضوع قسط من الرمزية ليس من الصعب إبرازه؛ بل يمكننا التفكير في أن اسبابا 
من طراز رمزي تحديداء هي التي عينت اختيار مواقع دياسية لإقامة تلك المراكز المساريةت 
آكثر منها لدوافع مجرد الحذر والاحتياط. وربا کان بإمكان سانت - إيف أن يفسر هذه 
الرمزيةء لكنه م يفعل» وهذا هو الذي يضفي على بعض آقسام كتابه مظهرا خرقيا بُستبعد 
تصديقه (2)؛ وأما السيد او سند وسکي» فقد کان بالتأكيد عاجزا عن آن يذهب إلى ما وراء 
الحرف» وآن یری في كل ما قيل له أمر! آخر غير المعنى المباشر الأكثر ظهورا. 

ومن بين التراثيات التي أشرنا إليها قبل قليلء ثمة واحدة ها أهمية خاصةء وهي 
موجودة في اليهوديةء وتتعلق بمدينة تكتنفها الأسرار تسمى « لوز» (3). وفي الأصل» كان 
هذا الاسم مطبقا على الموقع الذي رآى فيه يعقوب ((8##)) الرؤيا التي على إثرها أطلق 
على ذلك الموقع اسم «بيت - إل» آي «بيت الله» (4)؛ وسنعود لاحقا إلى هذه النقطة. وقد 
قيل أن «ملك الموت» لا بستطيع الولوج إلى هذه المدينةء ولا يلك فيها أي سلطة؛ وني 
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مقاربة عجيبةء لكنها ذات دلالة كاشفة جداء مجعل البعض هذة ا E E E‏ 
رد م قریه من 


هو أيضا عند الفرس «مقام الخلود» (أ). 

ويقال إن بالقرب من لوز توجد شجرة لوز (وهي أيضا تسمى: لوز» بالعبرية) في 
قاعدتها تجويف يولج منه إلى سرداب (5)؛ وهذا السرداب يفضي إلى المدينة نفسهاء التق 
يكننفها الخفاء الشامل. وكلمة لوز' مختلف دلالاتهاء تبدو مشتقة من جذر يدل على كل ما 
هو مستورء أو مغطى» أو ملفوف» أو صامت» آو سري؛ ومن اللاحظ أن الكلمات الدالة 
على السماء ها في أصلها نفس المعنى. فعادة ما تقارب كلمة "ناتء مع الكلمة الإغريقية 
kolon‏ أي «تجويف» (ومن الحتمل أن يكون هذا المعنى أيضا علاقة مع الكهف» خاصة وأن 
فاروڻ ١٥۲ء۷‏ (ب) يشير إلى هذه المقاربة بهذه الكلمات: «داهء وء ه)؛ لكن ينبغي آيضا 
ملاحظة آن أقدم صيغة وأصحها لتلك الكلمة هي حسب ما يبدو ںاعها» التي تذكر 
مباشرة بلفظة ‏ «اعه أي «خبا». ومن جهة آخرى» كلمة فارونا (a«سدءة۷)‏ في السنسكريتية 
مشتقة من الجحذ ر فار )۷٣(‏ آي «غطى» (وكذلك الجذر كال له)ء الذي 2 به في اللاتينية 
كلمة 1#ةاء»» وهي صيغة أخحرى للفظة ١إواعهء‏ ولرادفتها الإغريقية («اعامداة)) (6). 
والكلمة الإأغريقية آورانوس' )0٠٤4۸٥5(‏ ليست سوى صيغة آخرى لفن الاسم حيث إن 
لفظ فار يتحول بسهولة إلى ' أور' (10۳). ومن ئم يمكن هذه الكلمات أن تعني «ما يغطي» (7) 
أو «ما بُخفِي» (8)ء لكن أيضا «ما هو مُحْبّا»» وهذا المعنى الأخير له دلالة مزدوجة: إنه 
الستور عن الحواس آي ا لجال الخيي» وهو أيضا التراث الروحي العرفاني الذي يزول ظهوره 
العلني في الخارج خلال فترات الستر أو التعتيم ف«العام السماوي» يمسي حينئذ هو «العالم 
الدياسي“ 

ومن جهة أخرى» توجد أيضا مقاربة يمكن إقامتها مع السماء: ف لوز تسمى 
«الحاضرة الزرقاء»» وهذا اللون» الذي هو لون اللازورد (9) هو اللون السماوي. وفي الهند 
يقا ل إن لون الجو الأزرق ناتج من انعكاس النور على أحد وجوه الجبل القطي ميرو وهو 
الوجه الحنوبي المشكل من اللازورد والمقابل لجامہو - دویبا a(‏ متسل - اطصسهز)؛ ومن 
السهل فهم أن هذا القول يعود إلى نفس الرمزية. وجامبو - دويبا ليست هي اند فقط كما 
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يعتقد عادة» ولكنها ثل في الحقيقة جلة العام الأرضي برمته hftpp lk meglmealg j‏ 
يمكن بالفعل أن ينظر إليه كانه واقع بجملته جنوب ميرو حيث إن هذا الجبل بُطابق مع 
القطب الشمالي (10). والدويبا السبعة (حرفيا «الجزر» أو «القارات») تطفو! ظاهرة على 
التتالي خلال بعض الدورات الزمنية» بجبث كل واحدة منها تصبح حينئذ هي المشكلة للعال 
الأرضي بالنسبة للدورة المناسبة ها (د)؛ ومجموعها على شكل هيئة زهرة اللوتوس 
(النيلوفر) ومركزها جبل ميرو؛ فهي موزعة بالنسبة إليه وفق إتجاهات الفضاء السبعة (11). 
ومن م فلكل واحدة منالادويباً السبعة وجه مناسب من وجوه ميرو متوجه إليها؛ وإذا كان 
لكل واحد من هذه الوجوه لون من آلوان قوس قزح (12)ء فالحصيلة الجامعة هذه الألوان 
هو اللون الأبيض» الذي ينسب في كل مكان إلى السلطة الروحية العليا (13)» وهو لون 
جبل مرو باعتباره من حيث هو في ذاته (وسنری بأنه يدعی فعلا ب «الجيل الأبيض»)» 
بينما الألوان الأخرى لا تعمثل سوى مظاهره بالنسبة إلى ختلف إل دويبا. وييدو آن خلال 
دورة ظهور كل واحدة من هذه الأخيرة توجد وضعية ختلفة لجل أميرو؟ لكنه في الحقيقة 
ثابت لأنه هو المركز» وإنغا اتجاه العام الأرضي بالنسبة إليه هو الذي يتغير بين دورة وأخرى. 
ولنرجع إلى الكلمة العبرية لوز التي ها معاني متنوعة جديرة حقا بالوقوف عندها: 
فهذه الكلمة تدل عادة على ثمرة «اللوزه (وكذلك على «شجرة اللوز»» فبالتوسع في دلالتها 
تسمى بها الشجرة كما تسمى بها ثمرتها) وعلى «النواة»؛ والحال أن النواة هي الشيء 
الأكثر بطونا والاشد خفاء» وهي مغلقة تماماء ومنه مفهوم «مأ هو مصون مكنون يتعذر 
انتهاكه» (14) (وهو المفهوم الذي نجده كذلك في اسم آفارتتها). ونفس كلمة لوز هي أيضا 
الاسم الذي يُعْطًى سيم دقيق لطيف لا يبلى» ويثلى رمزيا بعظم شديد الصلابة» وبعد 
اموت تبقى الروح مرتبطة به إلى يوم البعث والنشور (15) (و). ومثلما تحتوي النواة على 
البذرة» والعظم على المخ» فإن لوز يحتوي على العناصر الكامنة اللازمة لإعادة نشأة الكائن؛ 
وهذه الإعادة سوف تتم بفعل «الطل السماوي» انحيي للعظام النخرة؛ وإلى هذا المعنى يشير 
القديس بولس بأوضح عبارة فيقول: «المزروع في الفسادء سيبعث في المجد» (16). وهناء كما 
هو الحا ل دائماء يرجع «الجد» إلى إل شاكيناه معتبَّرة في العالم العلوي» والتي ها علاقة 


95 


وثيقةب«الطل السماوي» حسما سبق بيانه. وحيث أن لوز ي.- 38/39044 h4t65://4‏ 
فهوء في الكائن الإنسانيء «نواة الخلود؛ مثلما أن الموقع الذي يطلق عليه نفس الاسم هو 
امقر الخلود»؛ وني الحالتين تنوقف هنا سلطة «ملك الموت». ف لوزء على هذا النحوء هو 
بيضة أو بذرة الكائن الخالد (18)؛ ويمكن أيضا تشبيهه بالنعْفة التي ستنطلق منها الفراشة 
(19). وهو تشبيه يترجم بالضبط عن دوره بالنسبة للبعث والنشور. 

بُحدد موقع ‏ لوزفي الطرف الأسفل للصلب؛ وقد يبدو هذا غريباء لكنه يصبح 
واضحا في مقاربة مع ما يذكره التراث الندوسي عن القوة اللسماة كونداليي (:اف»)) 
(20). والتي هي إحدى آشكال شاكتي (1ء) باعتبار تأصلها الملازم للكائن الإنساني 
(21). وتئل هذه القوة على شكل حية ملتفة حول نفسهافي موضع من أليئة اللطيفة 
للإنسان ((وهي التي تسمى أحيانا: الكَسّمة)) يناسب بالتحديد كذلك الطرف الأسفل 
للعمود الفقري؛ هكذا هو الوضع عند الإنسان العادي على آي حال؛ لكن بفعل مارسة 
سلوكات مثل ما بقع في التربية السلوكية المعروفة باسم هاتها - يوقا (معںر-ها٤ة۲1)‏ تستيقظ 
تلك القوة وتنبسط صاعدة عبر «الدواليب» (شاكراً عوعلهطه) أو ال «لوتوس» (sواهصهk)‏ 
الي تستجيب إلى تلف الضفائر العصبية العضليةء إلى أن تصل إلى الموضع المطابق للاعين 
الثاللة». أي عين الجبين التي تسمى عين شيفا الجبينية. وهذه المرحلة تمشل العودة إلى «المقام 
الأصلي الفطري الأول» حيث يسترجع الإنسان «الشعور بالأزلية!» ومن هناء يفوز با 
سميناه في مواقع آخرى ب«اخلود التقديري» ((آي خلود بالقوة لا بالفعل)). وحتى في هذه 
المرحلة م نبرح بعد مراتب المقام البشري؛ وني مرحلة لاحقةء تبلغ كوندالبي في النهاية ذروة 
دائرة الرأس (22)؛ وهذه المرحلة الأخيرة تتعلق بالحيازة الفعلية للمقامات العليا للكائن. 
والنتيجة التي تبدو من هذه المقاربةء هي أن تعيين موقع لوز في الجزء السفلي من المية 
الجسدية لا يطبق إلا على وضع «الإنسان الدوني» ((حرفيا «الإنسان أابط» لكن القصود 
هو الإنسان الغافل الحجوب الذي لا قدم له في أدنى مراتب السلوك الروحي))؛ وكذلك هو 
الحال عند تعيين موقع المركز الروحي الأعلى في ”العام الدياسي» (23) بالنسبة للبشرية 
الأرضية بالنظر إلى جملتها. 
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الهف آو الغار يرمز إلى تجويف القلب» باعتباره مركز الكائن» ويرمز أيضا إلى باطن 
«بيضة العالم». 

كمثال نذكر الفقرة التي تتكلم عن مسألة «المبوط إلى الجحيم؛ والذين تسنح هم 
الفرصةء مكن أن يقارنوها با قلناه حول تفس الموضوع في كتاب إاطلية دانت" 
المعلومات التي نستعملها هنا مقتبسة جزئيا من مwgږغةa:‏ ) Jewish Eucyclopedia‏ 
„(VII 219‏ 

سفر التكوين (۷111×». 19). 

في تراثيات بعض شعوب آمريكا الشماليةء يرد كذلك ذكر شجرة بواسطتها استطاع 
ناس كانو! يعيشون في البدء في باطن الأرض أن يصعدوا إلى سطحهاء بينما أناس 
آخرون من نفس الجحنس بقوا ماكثين في العام الديماسي. ومن الحتمل أن يكون بلسوار 
اتون (0اLy‏ -erسBul)‏ قد استلهم من هذه التراٹیات في کتابه ا لجنس المقبل' ( ۲ 
.)€0m in Ra‏ وعنوانه في طبعة أخرى: الجنس الذي سوف يستأصالنا. 

من نفس الجذر كا ل تشتق كلمات أخرى لاتينيةء مشل0عناه وربا أيضا المركب 
‘occultus‏ من ناحية أخرى» من الممكن أن تكون صيغة ١١اءه»‏ واردة في الأصل من 
جذر ختلف هو إعهه الدال على معنى «قطع» أو «اقسما(ومنه أبضا ere‏ لaeء)»‏ 
وبالنالي معاني «فرق» و«خبا»؛ لکن على آي حال فإن الدلالات التي تعير عنها هذه 
الجذور» كما نراهاء هي قريبة جدا من بعضها البعضء» ما أدى بسهولة إلى التشابه بين 
1ء و٤٣هاع.‏ رغم کون هاتین الصیغتین غر مرتبطتین من حیٹ اشتقاقهما. 

في تراثيات آسيا الوسطى» توجد علاقات ويقة بين «سقف العالم؛ الشبيهب«الأرض 
السماوية» أو «أرض الأحياء»» و«السماء الخربية؛ التي ملكها آفالوكيتاشوارا 
)2 0kitêshاAa).‏ وجخصوص معنی كلمة «غطی» ينبغي أيضا التذكير بالعبارة الما 
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سونية «أصبح في مأمن» (أو: احتمى)ء وسقف الحفل | 0114 900/ ş://£.0‏ م4{ 
قبة السماء. 

إنه برقع 'إزيس» آو برقع أنايث' )٥:۲1(‏ عند المصريين» وهو «البرقع الأزرق» للام 
الكلية في تراث الشرق الأقصى (كتاب ' طاو - طي - كينف» عد ند٠‏ الاب 
1)؛ وبتطبيق هذا المعنى على السماء المشهودة حساء يمكن أن نجد فيه إشارة إلى دور 
الرمزية الفلكية الساترة أو «الكاشفة» للحقائق العليا (ج). 

اللازورد يلعب دورا هاما في الرمزية التوراتيةء وبا لخصوص كثيرا ما يظهر في مرائي 
الأنبياء. 

الشمال في السنسكريتية بسمى وتار (١ء۲:2تا).‏ أي الصقع الأعلى؛ والجنوب يسمى 


داكشينا («نطءاه1)» أي صقع اليمين» أي الذي يكون على يمين الناظر نحو الشرق. 


وكلمة أوتارايانا («۹رة1۲)ا) تعنى المسار الصاعد للشمس غو الشما ل ابعداء من 
الانقلاب الشتوي وانتهاء لاتقلاب الصيفي؛ وكلمة داکشينايأن )هبDakshinûya(‏ 
تت السار اابط للشمس ابتداء من الانقلاب الصيفي وانتهاء بالانقلاب الشتوي. 

في الرمزية المندوسية (التي احتفظت بها حتى البوذية في قصة «الخطوات السبع») 
المناطق السبعة للفضاء هي الجهات الأربعة الأصلية مع السمت والنظير» ثم أخيرا 
المركز نفسه؛ ويمكن ملاحظة أن تمثيلها يشكل صليبا ذا أبعاد ثلاثة (ستة اتجاهات 
متعاكسة مثنى مثنى انطلاقا من المركز). وكذلك في الرمزية القباليةء «القصر المققدس» 
أو «القصر الداخلي» (أو الباطني) هو تي مركز الاتجاهات الست وانجموع يشكل 
السباعية؛ وكليمونت الإسكندري يقول بأن امن الإله «قلب العال؛ تنبعث 
الامتدادات اللاعددةء واحدة منها متجهة نحو الأعلى» والأخرى نحو الأسفل» وهذه 
نحو اليمينء وتلك نحو اليسار وواحدة نحو الأمام» وأخري نحو الخلف؛ وبتوجه نظره 
نحو هذه الامتدادات كتوجهه إلى عدد مساو لنفسه على الدوام» ينجز إمجاد العام على 
التمام؛ هو الأول والآخر ( الالفاً والآوميقا)ء فيه تكمل مراحل الدهر الستة» ومنه 
تستمد توسعها اللاعحدد؛ وهنا سر السبعة من العدد» (ذكره ب. فوليودء القبالة 


98 


-12 


-13 


-14 


~15 


-16 


-17 


العبرية ج. [» ص. 216-215). وهذ! کله يرجم https; ma e/a ook J|‏ 
الزمان والمكان؛ والأطوار الستة للزمان المتناسبة على التنالي مع الجهات الست 

للمکان» هي ستة مراحل دورية» وهي أجزاء من دورة أخرى أعم وآكير» وتعقثل 

أحيانا رمزيا بستة آلاف سنة؛ وتقارن أيضا أحيانا ب«الأيام؛ الستة التي تم فيها الخلق› 
والسابع أو سابا ث' (11 طك المناسب ليوم السبت) يشل مرحلة الرجوع إلى المبدأ 

أي إلى ا مركز (ه). وهكذا يكون لدينا سبعة أطوار يمكن أن يرجع إليها على التعالي 

ظهور ال دويبا السبعة؛ وإذا كان كل طور منها يشكل مانفانتاراء فإن إالدورة الكبرى 

کالب تالف من سلسلتين تامتين» في كل سلسلة سبعة مانفانتار؟ ومن المعلوم أن نفس 

الرمزية يكن تطبيقها في مستويات ختلفة تبعا لاعتبار دورات زمنية يزيد امتدادها أو 
ينظر ما ذكرناه آنفا حول رمزية قوس قزح. - وفي الحقيقة لا يوجد سوى ستة ألوان: 
متكاملة مثنى مثنى» ومتناسبة مع الجهات الست المتعاكسة مثنى مثنى؛ واللون النسابع 

لبس سوى اللون الأبيض نفسهء كما أن الجهة السابعة تتطابق مع المركز. 

وبالتالي فليس بدون سبب آن يكون البابا في سلم المراتب الكاثوليكية لابسا وبا 

أبيض. 

وهذا اتخذت شجرة اللوز كرمز للعذراء ((السيدة مريم عليها السلام)). 

من اللافت للنظر أن هذا العنصر من التراث اليهودي قد ألهم على الراجح ليبنيتز 
بعض نظریاته حول «احیوان» (آي الكائن الحي) الذي لا يبلى أبدا رغم وجود جسم 

له» لكنه بعد الموت يكون في شكل «ختصر صغير». 


الرسالة الأرل للکورنٹیین: XV‏ 42 ~ في هذه الكلمات یوجد تطبیق دقیق لقانون 
التمائل» آي : (ما يوجد ف الفوق مائل لما يوجدفي التحت» لكن في الاتجاه 
المعاكس». 


كلمة أكشارا في السنسكريتية تعني «الذي لا يتلاشى» ((أو: السرمدي))ء وبالتا لي 
فهو «لا يبلی» أو لا يفنى!؛ وهي تعنى أيضا مقطع الكلمة. آي العنصر الأول للغة 
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الذى 


وبذرتهاء وهي تنطبق بكيفية مثلى على الكلمة المقدسة !افم( t6s ۷/١.‏ 
يقا ل عنها إنها تشتمل في ذاتها على جوهر إل فيد أ (ملة۷) المثلثة. 


٠‏ نجد ذه البذرة ما يكافثها في شكل آخر في ختلف التراثيات» خاصة في أالطاوية مع 


توسعات في شأنها هامة جدا. - وفي هذا الصددء هذه البذرة على مستوى «العالم 
الصغير ماثلة ل «بيضة العال» على مستوى العام الكبير؛» لأنها تحتوي على قدرات 
«الدورة المقبلة» (هي في العقيدة الكاثو ليكية: (La via venturi soci‏ 

يمكن هنا الرجوع إلى الرمزية الإغريقية حول بسيشي (16ء«ء٣)»‏ التي تعتمد في جزئها 
الأكبر على هذا التماثل (ينظر بسيشي ل: ف. برون .)۴.۴٣۵١‏ 

كلمة كوندالي (ومؤنشها كونداليي) تحني اللتف في شكل حلقة أو لولب؛ وهذا 
الالتفاف برمز إلى «الوضع الجنيني؛ أو «الذي لم يتطور بعد». 

في هذا الصدد» ومن إحدى وجوه الاعتبار» مسكنها يُطايق آيضا مع تجويق القلب» 
وقد آشرنا سابقاً للعلاقة الموجودة بين شاكتي أمندوسية وال شاكيناه العبرية. 

إنها براهما - رانذرا (4٠طل«ه2-۸«اه8)‏ أو فتحة براهما آي نقطة الاتصال بين 


سوشومنا (8« u‏ ایu؟)‏ أو «الشریان ا لبهي مع «الشعاع الشمسي٠؛‏ ولقد شرحنا 


هذه الرمزية شرحا كاملا في كتاب 'الإنسان وصيرورته حسب الفيدانتا 
لكل هذا علاقة من أوثق العلاقات مع الدلالة الحقيقية هذه الجملة المرمسية التي 
تعطى الحروف الأولى لكلماتها لفظْة ”«ںاهاز۷» وهى: 


Visita inferiora lerree, rectififcando invenios occultum lapiden, veram medicinam 


واحجر الحكمة» هو في نفس الوقت «الطب الخقيقى» أي «إكسير الياة الممدودة 


لیس هو سوی «شراب الخلود). - وتکتب آحیانا ٥۲۵‏ اها بدلا من 4إ0نعگمن لکن 


المعنى العام ل پتغەر» ویبقی دائما نفس التلويح أل «عام الدياسي». 
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ف العرفان الإسلامی. «مقام الغلود» هو امقام الذي پتحقق به الماتزون بمقام القربة 
والشهداء في سبيل الله تعانى. والمقربون هم السابقون المذكورون في الآية 28 من 
سورة المطففين: مرا جهء من سيم 3 عيا شر قرب ا أَلْمقرّبُو ر4 وني الآية 
1 من سورة الواقعة: لوَآلشيقون آلسَيفُونَ و اوليك الْمُفربر ن وني آیتها 
88: اا ٳِن کن من اَلَمُقَرَينَ ( روح وران وَجَنّت وي ر4. وق شار 
الشيخ ابن العربي إلى تحقق أهل القربة ب «مقام الخلود» حيث قال في بداية الباب 
8 المتعلق بسورة الوأقعة: [هذا المنزل يعصم الدخحول فيه من الموت ما دمت فيه 
وهو منزل عجيب]. وأما الشهداء فيقول احق تعالى عنهم في الآية 169 من سورة آل 


ور کو بع 


س اکر ری مگ ےر رغ 
فا ولا تسين آلذين قِلوأ فى سبيل آله أموتا بلا ف ر 


ُررقون4. 


فارون (116 - 27 ق۔م.) کاتب لاتيتي موسوعي» عمل خامیا في روماء وکلفه قیصر 


LL E OS 
لفلكية يقول الحق تعالى في الآيات 75 - 80 من‎ 
سورة الواقعة: طقل قم مقع جوم ( وَإنه. َس لو تَعلَمُونَ عَظيةُ‎ 

© إن قران کرم و فی کس نون @ ل مَس إا امرون ر 
تغزیل من رب ألَعَمِينَ . 
نفس هذا المعنى تقريبا ذكره الشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب 52 من كتابه الإنسان 
الكامل» خلال كلامه عن الأراضي السبعة والبحار الحيطة السبعة» فبعد وصفه 
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للآرض السابعة قال: [اعلم أن أطباق الأرض إذا أخذت tgs :/))3۳0 0۵/۲٩9٩٤]‏ 
في الصعود]. 

5- حول الأيام السبعة وتناسبها مع السماوات والأنبياء والصلوات اليومية ينظر كتاب 
التنزلات الموصلية للشيخ أبن العربي» وفيه يسمي يوم السبت ب ايوم الأبد». 

6- هذا المعتى مطابق تماما لا نجده في التراث الإسلامي حول «عجب الذنب» الذي هو 
في أسفل الصلب عند راس العصعص.وفي صحيح مسلم عن التي 35: (كل ابن آدم 
يأكله التراب إلا عجب الذنب مته خلتى ومنه يركب الخلق يوم القيامة)» وي أحاديث 
أخرى تبين كيفية البعث أن الله تعالى ينزل من السماء مطرا يشبه مني الرجال مخض 
منه الأرض فينشا الله تعالى منه الخلق في النشاة الآخحرة قائمة کی عجب الذنب. 
وللتوسع في هذا الوضوع تنظر الأبواب: 62 / 63 / 66 من كتاب أليواقيت 
والجواهر في بيان عقائد الأ كابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني. 


102 


https ://t.me/montlq الباب الثامن‎ 


٠!فوي- المركزالأعلى المستورخلال ال 'كالي‎ 
LE CENTRE SUPRÊME CACHE PENDANT LE " 
KALI— YUGA " 


فعلا يقال أن الأقارتتها ن تكن دياسية على الدوام» ولن تبقى كذلك على م" 
الأحقاب؛ بل تبعاً للكلمات التي نقلها السيّد أوسندوسكيء» سوف ياتي الوقت الذي «تخرج 
فيه شعوب آفهارتيٴ من كهوفها وتظهر على سطح الأرض» (1). وقيل غيابه عن العال 
المشهودء كان هذا ا مركز اسم آخرء لأ اسم أفارتتها الذي يعني «يتعذر إمساكه» أو «يتعذر 
بلوغه» (ويعني أيضا «مصون غرم يتعذر انتهاكه لأنه «مقر السلام؟) يكون حينعذ غير 
ملائم؛ والسید أوسندوسکي يحدد بدقة قائلا أنه أمسى ديماسيا «منذ أزيد من ستة آلاف 
سنة)ء والحال أن هذا التاريخ يتطابقء بتقريب جيد» مع بداية حقبة کالي - يوقا أو «العهد 
الأسود»ء أو «عهد الحديد» عند الخربيين القدامى» آي الدورة الأخيرة من الدورات الأربعة 
التي تنقسم عليها حقبة المانفانتار (2)؛ فعودة ظهور المركز ينبغي أن يتزامن مع نهاية نفس 
هذه الدورة الأخيرة. 

وقد تکلمنا آنفا عن الإشارات الموجودة في كل التراثيات حول أمر مفقود أو مستور 
ویمثل برموز خثلفة؛ وهذا عند اعتباره بمعناه العام المتعلق بجملة البشرية الأرضيةء برجع 
بالشحدید إلى أوضاع الكالي - يوقا. فالدورة الراهنة هي إذن دورة تعتيم والتباس (3)؛ 
وأوضاعها مادامت قائمة تستلزم بالضرورة أن تبقى المعرفة الباطنية مستورة (أ)» ومن هنا 
جاء الطابع المميز للمذاهب المسارية أو لمدارس الأسرار في العصور القدية المسماة 
ب«العصور التارنخية» (وهي التي لا يصعد تاريخها حتى إلى بداية هذه الدورة) (4)» وكذلك 
الطابع الخاص للتنظيمات السرية ((المختصة بالتعليم والتربية الروحية العرفانية)) عند يع 
الشعوب» وهي تنظيمات تعطي ((للمريدين المنخرطين فيها)) تربية مسارية فعلية» عندما 
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تكون جملة المبادئ التراثية الحقيقية لا تزال قائمة حية؛ و لکنا 11 ۹رمصı۸6/g tt ps:/Jt‏ 
ظلها عندما تكف فاعلية روح هذه المبادئ عن إحياء الرموز التي ما هي إلا التمثيل الخارجي 
هذه الروح (ب)؛ ولا محصل هذا إلا لأن أسبابا شتى تجعل كل صلة مع المركز الروحي 
للعالم قد انتهت بالانقطاع؛ وهذا هو المعنى الأحص لفقدان التراث الروحي المتعلق تحديدا 
بهذا المركز الثانوي أو ذاك. عندما يزول ارتباطه المباشر والفعلي بالمركز الأعلى. 

وبالتالي» کما قلناه سابقاء ینبغي آن نتکلم بالأحری عن مر مستور» بدلا من کونه 
مفقودا حقيقة» حيث إنه غير مفقود عند الجميع ولا يزال مصونا عحفوظا بكامله عند البعض؛ 
وإذا كان الأمر على هذا المنوالء فللآخرين أيضا دائما إمكانية العثور عليه بشرط أن يبحثوا 
عنه كما ينبغي» أي أن يكو ن قصدهم متوجها بحيث يوقظ الاهتزازات التوافقية الإيقاعية 
وف قانون «الأفعال وردود الأفعال الملازمة ها (5)» وبواسطتها بتمكنون من الاتصال 
الروحي الفعلي مع المركز الأعلى(6). وهذا التوجه تثيله الرمزي في جميع التراثيات» ونعني 
به التوجه الشعائري؛ وهذا هو فعلا بالتحديد التوجه نحو مركز روحي» الذي مهما كان 
شأنه» هو صورة ل«مركز العالم» الحقيقي (7)(ج). لكن» بمقدار ما بستمر الزمان في الكالي 
- يوقاء يمسي هذا المركز أكثر انغلاقا وخفاء ويصير الاتحاد معه أشد صعوبةء في نفس 
الوقت الذي تمسي فيه المراكز الثانوية التي تمثله خارجيا أكثر ندرة (8)؛ لكن رغم هذاء فعند 
انتهاء هذه الحقبةء لابد من عودة ظهور التراث العرفاني الروحي في أكمل صورة من جديدء 
لأن بداية كل مانفانتاراء بتطابقها مع نهابة سابقتها تستلزم بالضرورة» بالنسبة للبشرية 
الأرضيةء الرجوع إلى «الوضع الفطري الأصلي الأول»(9). 

وقي أوروباء كل صلة قائمة على وعي مع المركز بواسطة تنظيمات شرعية صحيحة 
هي في الوقت الراهن مقطوعةء والأمر على هذا الحال منذ عدة قرون؛ وم محصل هذا 
الانقطاع فجأة واحدة» وإنما مر بأطوار متتابعة (10). وأول هذه الأطوار يعود إلى بداية 
القرن الرابع عشر ميلادي؛ وما ذكرناه سابقا في موأقع أخرى حول تنظيمات الفروسية يكن 
آن يساعد على فهم أن أحد آدوارها الأساسية كان يتمثل في الاضطلاع بإقامة اتصال بين 
الشرق والغرب؛ ويمكن إدراك حقيقة مدى هذا الاتصال عندما نلاحظ بأن المركز الذي 
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نتکلم عنه هنا کان ينعت على الدوام» في ما تعلق بالعم ور دا[4-۲008/0912414/)ز8 ۸۴40 
يقع في جهة الشرق. لكن بعد القضاء على تنظيم فرسان امهيكل» واصل تنظيم وردة 
الصليب» أو ما اطلق عليه هذا الاسم لاحقاء الاضطلاع بالقيام بنفس الصلة ولو بكيفية 
أكثر خفاء (11). والنهضة مع الإصلاح سجلا طورا جديدا حرجا ((أي في هذا المسار 
المابط))ء وآخيراء حسبما يبدو من كلام سانت - إيف» فإن الانقطاع التام يكون قد تطابق 
مع معاهدات واستفالي(ء:ادطماءه۷) التي وضعت حدا عام 1648 لحرب الثلاثين سنة 
(د). والذي يستوقف النظر هو أن كثيرا من المؤلفين أكدوا أن بعد نهاية تلك الحرب بقليل 
تحديداء غادر المندمون لتنظيم ‏ وردة الصليب 'آوروبا ليلتجثوا إلى آسيا؛ وفي هذا السياق نذكر 
أن المنخرطين في هذا التنظيم ((آو بالأحرى نقباؤه)) كان عددهم اثني عشر» على عدد 
أعضاء الدائرة الأكثر بطونا في الآفارتتها ((أي الأقرب إلى المركز))ء آي في توافق مع 
التاسيس المشترك ل المراكز الروحية المشكلة على صورة هذا المركز الأعلى. 

وابتداء من هذا العصر الأخيرء لم تبق آمانة تراث المعرفة المسارية الروحية الفعلية 
محفوظة حقا من طرف أي تنظيم غربي؛ وهذا الذي جعل سواندانبورغ (عإهط«ءلهسS) )١(‏ 
يعلن أن البحث عن «الكلمة المفقودة» منذ ذلك الحين ينبغي أن يكون عند حكماء التيت 
وتتاریا (و)؛ ومن جانبهاء شهدت آن - كاترين إيمريش' qj (Anne -Catherine Emmerich)‏ 
كشفها موضعا تكتنفه الأسرار يسمى «جبل الأنبياء» ويقع في نفس تلك المناطق (ز). 
ونضيف بان مادام بلافاتسكي' (راخاة۷ة[M8.8)‏ قد التقطت بعض العلومات المقتطفة 
جزئيا حول هذا الموضوع» وهي التى ولدت عندها فكرة «الغرفة البيضاء العظمى» التي يمكن 
أن نطلق عليهاء ليس اسم: صورة للأقارتتهاء وإنما فقط جرد كاريكاتورء أو محاكاة عرّفة 
ساخرة ها (12) (ح). 
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هذه الكلمات هي التي ختم بها «مليك العام نبوة نطق بها سلة 1890ء علندما ظهر 
في دپرنارابانشي ((في منغوليا)). 

المانفانتار! أو: عهد الحقبة التي أشرف على انطلاقها مانو واحد» وتسمى أيضا ماها- 
يوقا تشتمل على أربع يوقا (دع»ر) أو دورات ثانوية وهي: کریتا - يوقا(أو ساتيا - 
يوفا)» وتريتا -يوفاء ودوابارا - يوقا وكالي - يوفاء وهي تتطابق على التحالي مع 
«عصر الذهب» واعصر الفضة» و«اعصر البرونز» واعصر الحديد)» أي العصور 
الأربعة المعروفة في التاريخ الإغريقي اللاتيني القديم. وفي تسلسلل هذه الدورات» 
يوجد نوع من التكثيف المادي المتزايد تدريجياء نتيجة الابتعاد عن المبدا الملازم 
بالضرورة لتطور الظهور الدوري» في العام الجسماني» انطلاقا من «الوضع الأصلي 
الفطري الأول». 

بداية هذا العصرء خاصة في الرمزية التوراتية تمثل ببرج بابل وابلبلة الألسن؛. ويكن 
منطقيا التفكير في أن المبوط ((أي هبوط آدم وحواء عليهما السلام من الجنة إلى 
الأرض)) والطوفان ((أي طوفان توح نة)) يناسبان نهاية العهدين الأول والشاني؛ 
لكن في الحقيقة» نقطة انطلاق الملة العبرية لا تتطابق مح بداية المانفانتارا. وينبغي أن 
لا ننسى بآن القوانين الدورية يكن تطبيقها ني مستويات تلفة» على أحقاب متفاوتة 
في مدتهاء وتتداخل آحيانا في بعضها البعض» مما يتسبب في تعقيدات يکن آن تبدو 
لول وهلة مستعصية على الحل؛ وبالفعل لا يمكن حلها إلا باعتبار تدرج تسلسل 
التبعية التي تربط المراكز الثانوية مع بعضها البعض وفق تناسبها مع تلك الأحقاب. 

لا يبدو بتاتا آنه لوحظ كما بنبغي العجز العام تقريبا الذي يقع فيه المؤرخون عندما 
يريدون إقامة تسلسل زمني يقيني للأحداث التاريخية لكل ما هو سابق على القرن 
السادس قبل العهد المسيحي. 
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هذه العبارة مقتبسة من المذهب الطاوي ((آي اذهب 012/90414 s;//6‏ م4" 
القدية للصين))؛ من ناحية أخرى نأخذ هنا كلمة «قصدا بمعنى مطابق بال ضبط 
لدلالتها في العربية أي «النية» التي تترجم عادة پ&لمa: intention‏ وهذا المعثى مطابق 
للاشتقاق اللاتينى (توجه شحو : 4 .)1n-†e1‏ 

هذا الذي قلناه يسمح بتفسير للكلمات التالية من الإنجيل بمعنى دقيق جدا: «ابجثوا 
وستچدول؛ واسالوا وستأخحذون؛ واطرقوا الباب وسیفتح لكم٤.ويمکن‏ هنا طبعا 
الرجوع إلى التنبيهات التي ذكرناها سابقا بصدد «النية القويمة» و«صدق النية» ((أو 
«العزية الصادقة» أو «صدق التوجه))؛ ومن هنا يكن بلا عناء تفسير هذه الجمالة: 
Pax in terra hominibus bonae voluntatis‏ 

وتوجيه الكنائس المسيحية هو حالة أخرى خاصة ترجع في جوهرها إلى نفس المفهوم. 
من المعلوم أن المقصود هنا هو تثيل خارجي نسي لأن هذه المراكز الثانوية هي نفسها 
مغلقة بإحکام إغلاقا پزید أو ينقص منڏ بدأية کال يوقا 

أي هو ظهور أورشليم السماوية» التي هي بالنسبة للدورة المنتهيةء مثل الجنة الأرضية 
بالئسبة للدورة المبتدآةء حسما شر حتاأه ف باطنية دانتیه. 

عن المركز الأصلي الأول واختلاف هذه الدرجات يتطابق مع التمييز بين الأحقاب 
حول هذه النقطة نحن مضطرون مرة آخری للإحالة إلى جحد حول باطنية دانتیه» 
الذين يفهمون الاعتبارات التي نعرضها هناء يرون فيها اذا يستحيل علينا الأخذ 
عرفانية)) في الغرب الحديث: فعندما تخضع لفحص دقيق ولو قليلاء لا توجد منها 
واحدة كن آن تقدَّم أدنى دليل على «شرعيتها» . 
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1- هذا المعتى نجده في كلام كثير من العارفين المسلمين. وني صحیح البخاري أن آبا 


هريرة 4 قال: [حفظت من رسول الله 3 وعاءين» فاما أحدهما فبثثته» وأما الآخر 
فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز 
وجل: #آلله انی لق سَبَع سمو سو ومن لاض ملَهُن يرل الس بيهن : 1لو 
ذكرت تفسيره لرجمتموني» وفي رواية: لقلتم إني كافر]. وقال الإمام علي زين 
العابدين حفيد علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما: 


ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونسه حسنا 
إني لأكتم من علمي جواهره لغلا يرى الحق ذو جهلل فيفتتنا 


2 


-4 


_ وحول علوم الأسرار تنظر مقدمة كتاب الفتوحات المكية للشيخ أبن العربي. 


حول تفصیل الدلالات العرقأنية والوجودية والمعاني الروحية للعبادات الإسلامية 
تنظر في الفتوحات لابن العربي الأبواب: 68 / 69 / 71/70 /72 وكتابه 


التنزلات الموصلية في أسرار الطهارة والصلاة وينظر الباب 63 من كتاب ألإنسان 


الكامل' للشيخ عبد الكريم الجيلي» وكتاب آسرار الحج للحكيم الترمذي. 
قال تعالى ني الآيتين 150-149 من سورة البقرة: لوين حَيتُ حرجت فَوَلِ 


هك كر المد ي وف الأمين 150-144 من فتن السو رة و وحيث ما 


ور ر وو و ر ي صي 
کنتم فولوا وجوهڪم شطرهد &. 


هذا التاريخ يتطابق تقريبا مع سنة 1040 هجرية. وقد صرح العديد من العرفاء آن 
دورة الحضارة الدجالية الكرى انمللقت ف هذا التاريخء آي عند نهاية آلف سنة بعد 
انتهاء الخلافة الراشدة. 
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سوادونبورغ (1772-1688(. عام وفيلسوف مسيحي إشراقي من السويدء ذو نزعة‎ 5 
روحية لا تتفق في بعض جوانبها مع تعاليم الكنيسةءيقول عن نفسه أنه فُتح له في‎ 
مشاهدة العوالم الغيبية والاتصال بارواح الموتى واللائكة. وله تاليف كثبرة وله آتباع‎ 
في آمریكا وانجلترا.‎ 
احق أن ألكلمة المفقودة في الفكر الغربي ليست سوى القرآن العظيم المنزل من اله‎ -6 
رب العالین على خاتع المرسلین سیدنا محمد صلی الله عليه وعلی آله وصحیه وسل‎ 
الذي نسخت شريعته الشرائع السايقة لقوله تعالى في الآية158 من سورة الأعراف:‎ 
قل تايها لتاس إنی رَسُولْ‎ 
عر سر‎ 


و و 4 


9 2 ب ا ۾ ص ص مد2 مر 
هو يخي ویییت فامنوا يالله وَرَسوله آلبِی الین اذى 


بون بآ و يمدو كوه لَعَلَّم هدو 4. ومؤلف هذا الكتاب 
الشيخ عبد الواحد يجي - رجه الله تعالى - هو من الذين هداهم الله للإسلام وعمره 
نحو 25 سنه» وكان ملتزما تماما بالشريعة والتقوى والزهد والورع الكامل» إلى أن 
توئي وهو يردد الاسم الأعظم: (الله الله الله). والکثير من تأثروا بقراءة كتبه وبإشعاع 
حركته الروحية أسلموا وسلكوا طريق التصوف السني النقي القويم. 

7- ا ی ر 102421710 کے آایت ا ج ج 
مريضة متعبدة مستغرقة في مشاهداتها الكثيرة حول قصص التوراة والإنجيل» وقد 
جمعت مشاهدها في مجموعة من الكتسب وتر ممت إلى عدة لغات. وفي سنة 2004 
اعترف بها كقديسة من طرف الكنيسة برئاسة البابا جون - بول 11 

8- مادام بلافاتسکي' (1837 - 1891) کازت رئيسة في تنظيم التييوصوفيزم وهو يشل 
نحلة ظهرت رانتنشرت في الغرب في أواخر القرن التاسسع عشر وبدايات القرن 
العشرين؛ وقد كتب الشيخ عبد الواحد يجي سنة 1921 كتابا كبيرا مفصلا في بيان 
أباطيل تدجيلها وزيف مزاعمها. 
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) ال« أومفالوس والحجارة المفدسة ( البيتيل‎ 
L' «OMPHALOS» ET LES BETYLES 


حسبما يروي السيد آوسندوسکي» لقد ظهر «مليك العالم» في عهد قديم» مرات 
عديدةء» في اههند وفي سيام (أي تايلاند حاليا)ء ماركا الشعب بتفاحة من ذهب يعلوها حمل" 
وهذا التدقيق يأخذ كل أهميته عند مقاربته مع مايقوله سانت إيف عن دورة الحمل 
والکبش(1). ومن جانب آخر آشد لفتا للانتباه يوجد في الرمزية المسيحية ما لا محصى من 
التمثيلات لحمل فوق جبل تنزل منه أربعة آنهار» هي بالطبع مطابفة لأنهار الجنة الأرضية 
(2) (آ). والحال آنتا ذكرنا بان الأفار تتهاء قبل بداية الكالي - يوفاء كانت تحمل اسما آخرء 
وهذا الاسم هو باراديشا (١۲ءة۲۸۵هع)‏ الذي يعني بالسنسكريتية؛ الصقع الأعلى «وهو 
ینطبق بالتاکید على المركز الروحي الأمثل» المسمى أيضا ب قلب العام و من هذه الكلمة 
اشتق الكلدانيون لفظة باردس )۳۵٠١5(‏ والغربيون لفظة باراديس (كنل١۲٠2)‏ (والعرب لفظة 
فردوس'الواردة في القرآن الكريم مرتين)). وهذا هو المعنى الأصلي هذه الكلمة الأخحيرة 
وبه يكمل تفهيم لاذا قلنا سابقا بأن المقصود هنا هو دائماء في شکل أو في آخر» نفس ما 
تعنيه كلمة ارد س في القبالة العبرية. 

من ناحية أخحرى» بالرجوع إلى ما شرحناه حول رمزية القطب' من السهل أيضا رؤية 
آن جبل الحنة الأرضية يتطابق مع ابل القطي المسمى پسماء ختلفة» والمذكور في جيم 
التراثيات تقريبا: قلقد ذكرنا سابقا جبل ميرو عند الهندوس» وجبل ألبرج عند الفرس؛ 
وكذلك جبل مونتسالفات' الوارد ذكره في السردية الغربية حول القّرال أو الكأس المقدسة 
ونسجل أيضا جبل قاف عند العرب ب (3)» بل حتى جبل ' الأو مب عند الإغريق حيث إن 
له من عدة حيثيات نفس الدلالة. والمقصود دائما هو منطقة أمست» مشل الحنة الأرضية 
يتعذر بلوغها على البشرية العادية (أي على عامة الناس)ء كما لا تطوهما جيع الكوارث التي 
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تقلب أوضاع العالم الإنساني عند نهاية بعض الأحقاب إلدورية 0201114 https: (t.mg/‏ 
الأعلى؛ وزيادة على هذاء وحسب بعض النصوص الفيدية (آي نسبة للفيدا الكتاب 
المندوسي المقدس) (والأفستية) (أي نسبة للأفستا الكتاب المقدس عند الفرس المنسوب 
لزرادشت)» فإن موقعه كان في البدء قطبياء حتى با معنى الحرني هذه الكلمة؛ ومهما كان 
الأمر في تحديد موقعه عبر ختلف أطوار تاريخ البشرية الأرضيةء فهو باق على الدوام في 
مكانته القطبية با لمعنى الرمزي (آي القطبية المعنوية) حيث إنه يمثل أساسيا احور الثابت الذي 
يتم حوله دوران كل الأشياء. 

والجبل يمل بالطبع مركز العام قبل حقبة كالي - يوقا أي» إذا صح القول» عندما 
كان مفتوحا ( لمن يرغب في الوصول إليه)» ولم يكن حينذاك دياسيا؛ وبالتالي فوضعه كان 
متطابقا مع ما یکن تسمیته موقعه الطبيعي السوي» المستقل عن دورة التعتيم التي تستلزم 
أوضاعها الخاصة نوعا من الانتكاس للنظام القويم الوطيد المكين. وبصرف النظر عن هذه 
الاعتبارات المتعلقة بالقوانين الدورية» ينبغخي إضافة أن لكل من رموز الجبل والكهف 
مبررات لوجودهاء کما يوجد في ما بينها تكامل حقيقي (4)؛ وإضافة إلى هذا يكن اعتبار 
الكهف كانه واقع في باطن الجبل تفسهء أو تحته مباشرة. 

وتو جد أيضا في التراثيات العتيقة» رموز أخرى تمثل مركز العال؛ وربا يكون سن 
أبرزها الأومفالوس» الذي نجده كذلك عند يع الشعوب تقريبا (5) واللفظة الإغريقية 
أومفالوس ((وهو اسم حجر مقدس ينصب عادة داخل معبد)) تعني ألسرةء لكنه يعني آيضا 
بصفة عامة» كل ما يقوم مقام المركزء وبالأخحص قب الدولاب ((أي ثقبه المركزي))؛ ولفظة 
نابهي (طاط) السنسكريتية ها كذلك تفس هذه الدلالات» مثلما هو الحال في اللغات 
السلتية والجرمانية بالنسبة للألفاظ المشتقة من نفس الجذر الموجود فيها بصيغة تاب (طه۸) آو 
اف (6()۸۷). ومن جانب آخرء في اللغة الغالية (آي لغة بلاد الغال) كلمة ثاف (۷ة۸) 
بالضغط المشدد على حرف الفاءأو ثاف#ة: بتخفيف الفاءء المطابقة طبعا للجذرين 
امذكورين» تعني الرئيس ويطلق على الإله؛ وبالتاليء فالْعبّر عنه هنا هو مفهوم البدأ المركزي 
() (ج)۔ ودلالة لقب ها في هذا الصدد أهمية متميزة» لأن الدولاب في كل مكان رمز 
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لعا ي دورانه حول نقطة ثابتة» وبالتالي هو رمز ينبغي مقاربتېاۇ مو /ههیب :یم4٤"‏ 
سواستيكا؛ لكن في هذا الأخيرء الحيط الممثل جال الظهور غير مسطرء بحيث إن المركز هو 
المسمى مباشرة بسواستيكا: إذن فالسواستيكا لامثل رمزا للعالم» ولكنه بالتأكيد رمز لفعل 
المبد! بخصوص العام (د). 

ورمز ألأومفالوس كان بالإمكان إقامته في موقع هو ببساطة مركز لنطقة معينة» وهو 
مركز روحي أو لى منه بالمركز المجغرانيي رغم تطابق المركزين الواقع في بعض الحالات. وما 
كان الشأن على هذا المنوال إلا لأن هذه النقطة المركزية كانت حقاء بالنسبة للشعب المقيم 
في المنطقة المعتبرةء صورة مشهودة لمركز العالمء مثلما أن الملة الخاصة بهذا الشعب ما هي 
إلا تكييف للملة الأصلية الأولى في الشكل الأنسب لعقليتها ولأوضاع وجودها (م). 
وأومفالوس معبد مدينة ديلفي (أي المدينة المقدسة في اليونان عند الإغريق القدامى)» هو 
المعروف با لخصوص في ما جرت به العادة؛ فهذا المعبد كان حقا المركز الروحي لليونان 
العتيقة (8)؛ وبدون أن نلح على جيع الأسباب المبررة هذا القول» ننبه فقط إلى أن في ذلك 
الموقع بالتحديد كان يجتمع مرتين كل سنة مجمع النواب في منتدى مدن اليونان (( كما 
Î .Amphictyons‏ منتدى مثلي كل الشعوب افيلينيةء الذي يشكل الرابطة الفعلية الوحيدة 
بين هذه الشعوب؛ وقوة هذه الرابطة كانت تكمن بالتحديد أساسيا في طابعها الحافظ على 
آمانة التراث الروحي. 

هذا والتمثيل المادي للأومفالوس يتجسد عموما في حجر مقدس»ء وهو المسمى في 
كثير من الأحيان ببيتيل؛ ويبدو أن هذه اللفظة الأخيرة ليست سوى الكلمة العبرية بيت - 
إل أي بيت اله أي نفس الاسم الذي أطلقه يعقوب ات#ة على امحل الذي وقع له فيه تچلي 
الرب- تعالى- في رؤيا رآها (نصها كما في التوراة : واستيقظ يعقوب من نومه وقال: بقينا 
أن الرب متجل في هذا الحلء وم يکن عندي علم به. وجزع وقال: هذا امحل کم هو رهيب 
إنه بیت الله وباب السماوات . وقام يعقوب باكرا في الصباح» وأخذ الحجر الذي توسده 
(عندما رآی تلك الرؤیا)» ونصبه کالعمود» وصب على قمته زیتا (لیبارکه). وأطلق على 
هذا انحل اسم بیت- إل (ا8 -ااهB))؛‏ لكن الاسم الأول هذه المدينة كان لوز (9) «ولقد 
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شرحنا سابقا دلالة هذا الاسم گوز؛ ومن جانب آخر» قيل ابض 42/4۲881729" 
ذلك بیت حم ((صع ءا - ءز8 أي» بيت الغبز «وهي المدينة التي ولد فيها المسيح الث 
(10)؛ والعلاقة الرمزية الموجودة بين الحجر والبز جديرة جدا بالتنبه إليها (11). والذي 
ينبغي ملاحظته أيضا هو آن اسم بيت - إل لا ينطبق على الموقع فقط وإغا على الحجر 
نفسه (حيث قال عنه يعقوب): وهذا الحجر الذي نصبته کالعمود» سیکون بیت الله (12)؛ 
وبالتالي فإن هذا الحجر هو الذي ينبغي أن يكون بالتحديد السكن الإمي (ميشكان 
Mishkan‏ كالتسمية التي ستعطى بعد حين إلى المظلةء أي مقر ال شاكيناه؛ وهذا كله متعلق 
طبعا بمسالة الفعاليات الروحية (باراكوث ااه)ءه8 بالعيرية)؛ وعندما يكون الكلام عن 
تقديس الأحجار الذي كانت تشترك فيه الكثير من الشعوب القدية» لابد مسن الفهسم جيدا 
بان هذا التقديس ل بقصد به الحجارة نفسهاء وإنا الملقصود الألوهية التي كانت تلك الحجارة 
مظهرا رمزیا لحضورها. 

والحجر الممثل للآومفالوس يکن أن يون على شكل عمود» مثل حجر بعقوب؛ 
ومن الراجح أن بعض النصب العمودية الحجرية ((التي تسمى: منهير)) عند الشعوب 
السلتية كانت ها نفس الدلالةء والاستخارة الربانية بواسطة وسطاء اللإهام أو الوحي كانت 
تدم بالقرب من تلك الحجارة» مثلما كان واقعا في مدينة دلفي اليونانية. 

ويمكن تفسير هذه الظاهرة بسهولة» حيث إنها كانت تعتبر كسكن لتجلي الحضور 
الإهي؛ وبيت الله ينطبق بطبيعة الحال تماما مع مركز العام. ويمكن تثبل الآومفالوس أپضا 
حجر في شكل محروطي» كحجر سيبال (٥[6طر۳)‏ السود ((الذي كان يشل رمزا لمظهر 
الربوبية ا موجه على الإحصاب والتوالد في العام الإغريقي الروماني القديم))ء أو في شكل 
بيضوي؛ وا مخروط يذكر بالجبل المقدس رمز القطب أومحور العام؛ وأما الشكل البيضوي» 
فيتعلق مباشرة برمز آخر هام للغاية وهو بيضة العام (13) ويمكن آيضا إضافة أن 
الأومفالوس“؛ إذا كان يُمثل عادة في غالب الأحيان بحجرء فمن الممكن كذلك تثيلهء» كما 
وقع أحيانا أخرى» بأكمة (أو تلة أو ربوة) أي نوع مسن الجثوة ((أي ركمة تراب أو بناء 
حجري بشكل خروطي)) هي صورة للجبل المقدس. وهذا كانت تقام في الصين قدياء في 
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مركز كل ملكة أو ولاية إقطاعيةء جثوة على شكل هرم مربع الزوايا تالف من تراب 
المناطق الخمسة؟ فوجوهه الأربعة تتناسب مع اللحهات الأصلية الأربعةي والقمة تتناسب مع 
المركز ذاته (14) ومن العجيب أننا نجد مرة أخرى هذه المناطق الخمسة في إيرلنده حيث 
الحجر القائم للرئي س كان بكيفية ماثلة منصوبا في مركز كل ولاية (15). 

وإرلنده بالفعل» هي التي من بين اليلدان السلتيةء تتوفر أكبر عدد من المعطيات 
المتعلقة بال آومفالوس؛ وقد كانت قدا مقسمة إلى س مالك» إحداها تحمل اسم ميد 
(۵» وبقي على الصيغة الإلجليزية ميك طا الذي هو الكلمة السلتية القدية مديون" 
Medion)‏ أي و سط المطابقة للكلمة اللاتينية مديو س (ء0ل٥۸1)‏ (16). ومملكة ميد هذه 
التي تآلفت من آجزاء أجذت من آقاليم الممالك الأربعة الاخري صت اطا ع 
للملك الأعلى لإرلنده. والملوك الآخرون تبع له (17). وني آوشناغ (ع م« التي تمل 
بالضبط تقريبا مركز البلا آقيم حجر ضخم يسمى سرة الأرض ويطلق عليه أيضا اسم 
حجر الحصص'(آو : حجر الا قسام) (إيلناميران ۲٥ء‏ - ودانه) لن يجسد الموقع الذي 
تتقاطع فيه داخحل مملكة ميد الخطوط الفاصلة بين الممالك الأربعة الأصلية. وفي اول ماي من 
کل سنة» کان يقام عنده جع عام ماثل تماما لتجمع الدرويد السنوي في الحل المركزي المقدى " 
یدیز - لانون 0ص - ۷4 أو ميديو - نیمیتون 1٥0٥10٩‏ - زل۷6) من بلاد الغال 
gule)‏ 4ا آي البلاد التي كانت تشمل قدا فرنسا وبلجيكا وإيطاليا الشمالية)) في منطقة 
الکرنوت (5ع۸1هء ما) ((آي ي المنطقة التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن العاصمة 
الفرنسية باريس جتوبا وغربا منها)). والمقاربة مع تجمع مثلي الشعوب الفيلينية دلفي ((أي 
المديئة المقدسة البونانية قديا)) يفرض نفسه هنا كذلك. 

وهذا التقسيم لإرلنده إلى أربعة مالك زيادة على المنطقة المركزية التي كانت مقرا 
للرئيس الأعلىء مرتبط بتراثيات قدية للغاية. وبالفعل» فإنها هذا السہب كانت تسمى ب 
جزيرة السادة الأربعة(18) ولكن هذه التسميت كتسميتها بال جزيرة الحضراء كانت قبل 
ذلك تطبق على أرض أخرى أبعد منها بكثير نحو الشمال ومست اليسوم تجهولةء أو رما 
مفقودة؛ وتسمى أوجيجيا (ءاعرع0)» أو بالأحرى و لي (16س71)ء التي كانت إحدى المراكز 


115 


الروحية الرئيسية إن م تكن هي المركز الأعلى في حقبة معينة. EP UTE MONE,‏ 
ية الرئيسية إن م تكن هي المركز الاعلى ل کری جزیر 


هذه» نجدها مرة أخرى حتى في التراث الصيتي» وهو ما لم يلاحظ سابقا أبدا حسما يبدو؛ 
وها هو نص طاوي ((آي نسبة للطاوية المذهب الباطي العرفاني في الملة الصينية القدية)) 
يشهد يذلك: الامبراطور ياو أتعب نفسه كثيراء وتصور أنه حكم بكيفية متازة مثالية. وبعسد 
أن قام بزيارة السادة الأريعةء في الجزيرة النائية» جزيرة كو - شي» التي يسكنها» أنناس 
حقيقيون ‏ تشان - جان ' أي رجال فازوا بالتحقق يقام» الوضع الفطري الأصلي الأول 
«اعترف بأنه فشل في كل شيء ذلك أن المدف الأسمى هو حرية الاستواء ((أي تساوي 
انفعال الشعور في الفعل وعدم الفعل» أو خلو البال وتساوي الشعور إزاء كل الحوادث 
الإيجابية منها والسلبية (و) (أو بالأحرى التجرد الروحي من كل الأغيارء والاستقرار في 
النشاط» الذي لا فعل له في الظاهر) وهو مقام الإنسان الفوقي (19) (ع 0ط - u٣‏ #ا[) 
الذي لا يعارض دوران الدولاب الكوني (20). ومن جانب آخرء ثمة تطابق بين السادة 
الأربعة وألمهارجا' (دزة٣طة)‏ الأربعة إو الملوك الكبار' القائمون على الحهات الأصلية 
(21)» وفي نفس الوقت يوجد بينهم وبين العناصر تناسب أيضا: والسيد الأعلى» أي 
خامسهم» المستقر في المركز» فوق الجبل المقدس» هو نظير الأثير (أكاشا) آي العنصر 
ا لجوهري الأصلي (كيتنا إيسانسيا 258611113 )0٠1٠۲4‏ عند المرمسيين» أو العنصر الأول 
الذي منه تدشأ العناصر الأريعة الأخحرى ((آي النار والهواء والماء والتراب))؛ وفي أمريكا 
الوسطى توجد كذلك تراثيات ماثلة هذه التي ذكرناها. 
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تذكر هنا ما أشرنا إليه سابقا ني موقع آخر حول العلاقة الموجودة بين أنيي (نصعة) 
الفيدية ورمز الحمل ((أنيي هو مظهر الربوبية المتوجه على الحرارة والنار في الملة 
الهندوسية)) (باطنية دانتيه» طبعة 1957ء ص. 69 - 70 الإنسان وصيرورته حسب 
الفيدنتاء ص. 43)؛ فا لحمل في المد يشل مطية آنيي.من جانب آخر» السيد 
أوسندوسكي يبه مرات عديدة على أن تقديس راما ((الذي هو إحدى مظاهر فشن" 
مظهر الحفظ الإفي للوجود في المندوسية)) لا يزال مستمرا في منغوليا إلى اليوم. 
وبالتالي فيوجد هنا أمر آخر غير البوذية» بعكس ما يدعيه غالبية المستشرقين. ومن 
ناحية أخرى» حول ذكريات دورة رام التي لا تزال قائمة حتى وقتنا الراهن في 
كمبودياء بلختنا معلومات بدت لنا في منتهى الخرابة إلى حد أنتا فضلنا السكوت عنها؛ 
فلا نسجل هذه الواقعة إذن إلا للذكرى. 

نشير أيضا إلى تمثيلات للحمل على الكتاب المختوم بسبعة أختام والمذكور في رؤيا 
القديس يوحنا المتعلقة بنهاية العالم؛ وتراث الملة اللامية في التبت يملك كذلك سبعة 
أختام تكتنفها الأسرارء ولا نظن أن هذه المقاربة مجرد مصادفة. 

يقال عن جبل قاف أنه لا يكن الوصول إليه لا بالبر ولا بالبحر (ينظر ما قيل سابقا 
عن جبل مو نتسالفات)»ء ومن أساميه الأ خرى 'جبل الأولياء الذي يكن مقاربته بنجبل 
الآنبياء الذي ذکرته آن کاترین إریش. 

هذا التكامل هو تكامل المثلثين المتداخلين في اتجاهين متعاكسين» والمشكلين ل حاعم 
سلیمان؛ ويقارن كذلك بتكامل رمري الرمح والكوب» اللذين تكلمنا عليهما سابقاء 
وبتكامل رموز أخرى كثيرة مكافئة هذه المذكورة. 

في کتاب عنوانه آومفالوس»ء ظهر في سنة 1913ء جمع مؤلفه و ه. روشر' كما هائلا 
من الوثائق المثبته هذه الحقيقة عند الشعوب الأكثر تتوعا؛ لكن يؤخذ عليه زعمه بأن 
هذا الرمز مرتبط بالفكرة التي تتصور بها تلك الشعوب هيئة الأرض» فتخيل أن 
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الد فر الاد رر رک ری ع اکن 191191 09 
ورأيه هذا يدل عل جهل تام بالدلالات العميقة للرمزية.في ما يلي» نستعمل بعض 
المعلومات الواردة في بحث السيد ج. لوط الذي عنوانه الأومفالوس عند السلت» 
المنشور في جلة الدراسات القديمة (جويلية سبتمبر 1915). 

ف الأ لمانية ثاب (ط۸)» أي قب» وأابال (اط٠)‏ آي سرة؛ وكذلك في الإنجليزية ناف 
)n2۷e(‏ ونافال (1ء۷ده)» وطمذه اللفظة الأخيرة أيضا دلالة عامة على المركز أو الموقع 
الأوسط. والكلمة الإغريقية: أومفالوس' واللاتينية: أومييليكوس (وuهنا‏ نط 0) 
مشتقان من جرد تحوير لتفس الجذر. 


ف کتاب ریف فاا نے سی بسرة الأرض؛ وهذا المعنى يتعلق كذلك بنفس 


المفهوم؛ وكما ذكرناه سابقاء فإن الصليب المعقوف يعتبر في كثير من الأحيان رمزا 
لانيي. 

في اليونان كانت توجد مراكز روحية أخرى» لكنها كانت مكرسة بالأخص إلى التربية 
الروحية والعرفانية المتعلقة بالأسرارء مثل الوزيس ((كاsدء1ا‏ وهي بلدة قرب أثينا)) 
وساموتراقيا ((۰8 5011۲4 وهي جزيرة يونانية في شمال بحر إيجه))» بينما كان لمديلة 
دلفي دور اجتماعي يتعلق مباشرة ججموع الأمة اهيلينية. 

سفر التکوین» 11! ۷ × × 1619. 

يلاحظ التماثل الصوتي ل بيت لحام (ء1ءا-ااء8) مع صيغة بيتالو هيم (-1)¡ء8 


«نطہاع)» وھو ظاھر آیضا فی نص سفر التكوين. 


الُغوي ((الفتان إبليس))ء مقتربا من المسيح يقول له: إن كنت ابنا للرب» فأمر هذه 


الحجارة لتصبح خبزا (أنجيل متى»ء 17 3؛ أنجيل لوقاء 17ء 3).وهذه الكلمات دلالة 
ذات سر تتعالق ما سنوضحه هنا: وهو أن المسيح كان ملزما بالقيام بمشل ذلك 
التحويل› لکن روحياء لا ماديا كما يرومه إبليس؛ والحال أن المجال الروحي ماثل 
للمجال المأدي ولكن في انجاه معاكس» وعلامة الشيطان هي آخذه للأمور كلها 
منكوسة في المنحى المقلوب. فالمسيح نفسهء كتجلي للكلمة الإلمية هو ألخبز الحي 
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-15 
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-17 


النازل من السماء وهذا كانت الإجابة قولە: لإا 018/0904 hf5 ;//t.‏ 
كلمة بقوهها الرب' وهذا الخبز هو الذي كان ينبغي أن يقوم مقام الحجر ک بيت له في 
العهد الجديد» ونضيف أيضا بان هذا هو سبب انقطاع المتلقين للوحي الإلهمي ((أي 
في الأمة الإسرائيلية)). 

وبصدد هذا الخبز الذي يتطابق مع لحم الكلمة الإهية المتجليةء قد يكون من المهمم 
الإشارة أيضا إلى آن الكلمة العربية لحي التي هي نفس الكلمة العبرية لاحام؛ تعن 
اللحم تحديداء بدلا من ايز“ 

سفر التکوین؛ 1۲1 ۷ × ى 22. 

أحياناء ولاسيما على بعض حجارة الأومفالوس' الإغريقية» توجد حية ملتفة حول 
الحجر؛ ونرى أيضا هذه الحية ملتفة في قاعدة و في قمة النصب الكلدائيق الت ينبخي 
أن تعتہبر ک حجارة مقدسة حقيقية (بيتيل). هذا ورمز الحج كرمز الشجرة (التي 
هي مثال آخر ل حور العال)» بصفة عامة» له علاقة وثيقة مع رمز الحية؛ ونقفس 
الشيء مع رمز البيضةء خاصة عند الىسلت والمصريين القدامى ((ومن العلوم في 
الرمزية الصوفية أن جبل قاف الحيط بالأرض» قمته في السماء الأولى وحجارته من 
الياقوت الأ خض وتطوقه حية عظيمة ذنبها عند رأسها)). وكمثال بارز لأشكال 
ألأومفالو س بيتيل كرماريأء فشكله العام على هيئة مخروط غير مستقيم» مستدير في 
قمته» وعلى أحد وجوهه رمز الصليب المعقوف سواستيكا والسيد ج. لوط أعطى 
في جحثه الذي ذكرناه سابقا صورا هذا ال بيتيل وبحض الصور لأحجار من نفس 
الطراز. 

في التراث الصيني» للعدد 5 أهمية رمزية متميزة جدا. 

8 اهون لاوس (s¥ھ.]‏ ٥0ط8e)»‏ ذکره ج ۔لوط. 

يلاحظ أيضا أن الصين تدعى باسم عملكة الوسط 

عاصمة مملكة ميد كانت تسمى تارا (١ءه٣)؛‏ والحال. أن الكلمة تارا (8٣ة۳)»‏ في 
السنسكريتيةء تعني نجمة وتدل بالا خص على النجمة القطبية. ((وفي القرآن الكريم 
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-9 


https ://t. O 4‏ 
الآية 143 من سورة البقرة: ل وكد٬لك‏ جعلتكم امه وَسطا تَڪونوا شد آءَ على 


r ر‎ 


الئاس َيون اَلرَسول یکم شهيدا 4. وتوجد بحوث كثيرة في بيان مركزية مكة 
الكرمة الحسية والمعنويةء وتسمى الكعبة أيضا مركز الأرض)). 

اسم القديس سانت باتريس (ءء ناه «٤‏ ه8)ء الذي لا يعرف عادة إلا في صيخته 
اللاتينيةء كان في الأصل: كوثريج' (ععه«1ه۳)ء الذي يعني حادم الأربعة. 


ألإنسان الحقيقي» بتموقعه في المركزء ل يعد يساهم في حركة الأشياء ولكنه في 


الحقيقة» يسير هذه الحركة جرد حضوره لأن فعل السماء» ينعكس فيه. 

مسن کتاب تشوانغتسیا (س6ء1 - عصدهط»۲). الباب الأول؛ ترجمة ب.ل. و مجر 
ص.213.وقد قيل إن الإمبراطور ياو حكم في سنة 2356 قبل الميلاد. 

هنا يكن أيضا إقامة مقاربة مع الأوتاد الأربعة في التصوف الإسلامي. 

في الصور ذات الشكل الصليي» مثل سواستيكاء هذا العنصر الأصلي يشل كذلك 
بالنقطة المركزية التي هي القطب؛ والعناصر الأربعة الأخرى» كالجهات الأصلية 
الأربعة تناسب الفروع الأربعة لاصليب» وهو الذي برمز إلى التربيع في شتى تطبيقاته. 
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تعقيبات العرب حول الباب التاسو https ://۲.me/۳0 ٤|‏ 


لرمزية الحمل علاقة وثيقة ببرج الحمل ورمزيته» فهو عند الفلكيين القدامى أفضل 
البروج وأعظمها حكما في العالم» ويدل على بدايات الأمور وروح الأشياء ويعتبر في 
بعض الحضارات آول البروج المناسب لبداية الدورة السنوية في الربيع؛ وقيل إن 
رسول الله سيدنا محمد 45 ولد في شهر أفريل رابع الشهور الشمسية عند برج الحمل 
الذي هو برج شرف الشمس. آي آنه موقع أشرف نقطة فلكية؛ وهذا يقول الشيخ ابن 
العربي في الفتوحات إنه أفضل الشهور الشمسية» كما أن رمضان أفضل الشهور 
القمرية. والطبيعة المميزة هذا البرج هي الحرارة خصوصاء وقد جعل اهندوس الحمل 
مطية آنيي النموذج المثالي الأعلى للحرارة والنار.وكلام المؤلف عن علاقة الحمل 
بالأختام السبعة وآخر الزمان يذكر مما أشار إليه الشيخ ابن العربي في قصيدته التي 
افتتح بها كتابه (عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب) ويعني جختم الأولياء 
عيسى ات عندما ينزل في آخر الزمان فيقول: 


مع السبعة الأعلام والناس غفل عليم بتديير امور حليم 


وقي هذه القصيدة يقول: 


فأشخاصنا هس ومس وخسة عليهم ترى أمر الوجود يقسوم 


ففيه إشارة إلى آهمية العدد خسة التي سيشير المؤلف إليها لاحقاخصوصافي 
الطاوية.... كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن العربي في مواقع من الفتوحات حيث يقول 
إنها العدد الوحيد الذي يحفظ نفسه وغيره» وهي عدد هاء الهوية الجامعة للأول 
والآخر والظاهر والباطن؛ وهي عدد آركان الإسلام وعدد الصلوات المفروضة 


121 


2 


اليوميةء إلى غير ذلك من الخماسيات الكثيرة التي بها تي ¶08/390/./[ذ 3 
ولیس هنا حل تفصيلها. 

تنظر قصة لأحد أصحاب الشيخ أبي مدين وقعت له خلال صعوده لجبل قاف في 
الباب 334 من الفتوحات للشيخ ابن العربي» وهو الباب المتعلق بسورة قاف» وفي 
ذكره لعلوم منزل هذه السورة بدأها بقوله: [... فمن ذلك علم منازل القرآن وعلسم 
الأوتاد الأربعة الذين قيل إن الشافعي وأاحد منه]... وهؤلاء الأوتاد الأربعة هم 
الذين سيتكلم المؤلف عنهم في أواخر هذا الباب التاسع وآنهم موجودون في ترائيات 
جل الأمم» وقد فصل الشيخ بعض أحوالمم وعلومهم وسورهم القرآنية التي 
يستمدون منهاء وأن لكل واحد منهم جهة من الجهات الأربعة والتقسيم من الكعبة» 
إلى غير ذلك في البابين 16 و 73 من الفتوحات. 

في اللإسلام» المركز الروحي الأول والأخير لاإنسانية هو الكعبة في الحرم اللكي 
المقدس» وكون كل الأشياء تدور حول المركز مستمدة منه» يمثله الطواف حوها 
والتوجه نحوها في الصلاةء وإلى ذلك الاستمداد تشير المقولة المعروفة ما حل مجرمكم 
حل بكم والحجارة المقدسة التي هي موضوع هذا الاب نظيرها الحجر الأسود في 
ركن الكعبة. والسكينة التي كانت تنطق بالحق بالقرب من تلك الحجارة» أو في بعض 
المعابد آو المواقع المقدسة كتابوت بي إسرائيل» نظيره في الإسلام السكينة الناطقة 
باحق على آلسنة آولياء الرحمن لأن لها قلوبهم الربانية؛ قال الله تعالى في الآية 4 من 
سورة الفتح: هو آلّذى ازل آلكيتَة فی فلو أَلْمُوْميين يدادو يما مَعَ 
إيمسم يقول الإمام الحكيم الترمذي (الذي كان أحد أوتاد عصره وتتوني سنة 
0ه ) في كتابه (ختم الأولياء):» وإنغا سميت السكينة سكينة لأنها تسكن القلب 
عن الريب والحرارة إذا ورد الحق بالحديث عن الله تعالى. آلا تری أن بني إسرائیل ا 
أعطو! السكينة ووجدوا ثقلها علموا أنهم يعجزون عن احتماما على القلوب» سالوا 
الله تعانى آن يجعلها نمم في التابوت» فكانت تنطق من التابوت» وتسكن القلوب 
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1 ا https ://t.m‏ 
بنطقهاء فیعملون على ذلك. ولا امر ال إبراهی اقمع پ08:/]۲,۹/۲۹9۸4|4) 
حتى تى البقعة فالتوت السكينة حتى صارت بقدار البيت» ثم نادت: آن اہن على 
مقدار ظلى؛ فالسكينة مقدار من الله يلتوي وينقص ويتد قدار ما ڀريد اللّه؛ فهي 
حارس ما يورده الوحي ویورده الحق» وقاثل ومسکن. 
من لطيف الاتفاق أن عدد کلمة سواستکا با لحساب المخربي هر 1028 الذي هو عند 
الفلكيين ا وعرفاء رمز لعدد آفلاك العام بأسره» أي E‏ 
أو عدد النازل الفلكيةء أو عدد مراتب الوجود كما فصله الشيخ ابن العربي في إلباب 
لمشارقة أو ش عند المغاربة. 
إلى هذه المعاني تشير آيات قرآئبة كالآية 145 من سورة البقرة: وكين ايت لين 
ا ن ا و ر کک س ع ےق 
وتوا لكب كل ءَايَوٍ ما بوا فيلك ومآ ُد پابع قبلم ll‏ بعضهُم بارع 
ا د درو س 4 ا ا و ق ي 
فة عض والآية 7 من سورة الحج: لکل اَمَو جلا مَسکا هم تاي ڪوه ۾ 
والاآية 8 من سورة امائدة: لكل علا يکم شْرَعَة وها جا والآية 4 من 
+ اوا 2 ا رار 4 
سورة إبراهيم: وما أرَسّلتا من رَسول إلا بلسان قویھ۔ لیبیت هم). 
إلى هذا المقام القطبي الذي تتساوى فيه الأمور وأضدادها من حيث جعيتها البدثية 
e‏ ھک e‏ 


LE‏ 4 لار رو سے 


2۹ ۳ ا 5 دزا ANT‏ 


َاسوا عل ما اتک e‏ هک TT‏ 
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htt s:/[t.me/lmontl 
E وكلام القطب الذي بثباته في المركز يتحرك کل شيء» يکر با وف‎ 


العربي أحد الرجال الأكابر الأربعة الممدين للأوتاد الأربعة الذين وصف مقامهم في الباب 
3 من الفتوحات» وقال عنهم ما خحلاصته: [هم رجال اليبة والجلال» آیتهم من کتاب الله 
تعای: الله نوی لق سَبَعَ ونومن رض مََهُن رل الاس َي جهولون 
في الأرض معروفون في السماء» الواحد منهم هو ممن استثلى الله في قوله: وَنُفِح في 
آلصُور فصق من فى ألسَمَّوت وَمّن فى الأرض إلا من سء آل والثاني له العلم جا لا 
يتناهى يعلم التفصيل في الجمل» والثالث له الممة الفعالة في الإجاد ولكن لا يوجدعنه 
شيء» والرابع توجد عنه الأشياء وليس له إرادة فيها ولا همة متعلقة بهاء وقد اإجتمع في 
هؤلاء الأربعة عبادة العالم» وهم على قلوب محمد وشعيب وهود وصالح عليهم السلا 
وينظر إليهم من اللا الأعلى عزرائيل وجبريل وميكائيل وإسرافيل].وأصل كل الرباعيات 
الكونية الأركان الأربعة لحضرة الأسماء ا لحسنى التي ترجع إليها كل الأسماء الأخرى وهي 
بالترتبب: الحي العليم المريد القادرء ومن حيثية أخرى هي: الأول الآخر الظاهر الباطنء 
ومن حيثية الرمزية الحرفية هي الحروف الأربعة للاسم الأعظم (الله)ء كما أن عدد حروف 
اسم (ممد) أو (آحد) أربعة» وكلمات البسملة أربعة» وأنهار الجحنة أربعة. وأصل العناصر 
الأربعة الطباتع الأربعة أي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسةء وكذلك أخلاط إلجسم: 
صفراء ودم وبلغم وسوداء؛ ومبنى الكون على أربعة هي الأرواح والأجساد والتحليل 
والتركيب» ويناسبها في بيت الشعر الوتدان المجموع والمفروق والسبيان الثقيل والخفيف» كما 
يناسبها في الموسيقى: الزير والمئنى والمئلث والبم. وكذلك أهل الجنة أربعة طوائف: مؤمشسون 
وأولياء وآنبياء ورسل» في مقابل طوائف الجحيم: كفار ومشركون وجبابرة ومنافقون؛ 
والخلفاء الراشدون أربعةء وأوتاد أثمة آل البيت أربعة وهم: فاطمة وعلي والحسن والحسين 
عليهم السلام؛ وا مذاهب الفقهية الكبرى أربعة؛ وحلة العرش أربعة» وكذلك أركان الكعبق 
والرياح الأساسية أربعة» وخواطر القلب أربعة آي: الخاطر الرباني وا ملكي والنفسي 
والشيطاني؛ والطيور التي آحياها إبراهيم الك ربعة؛ وللملائكة أربعة أجنحة كلية؛ ومجوز 
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https ://t. ıme/ mont gq 
للمسلم التروج بأربعة نساء؛ وقد ذكرنا سابقا أوتاد الولاية إلذاً ئمة أي إدريس وعيسى‎ 


وإلياس وخضر؛ ومن حيثية آخرى هم محمد وآدم وإيراهيم وعيسى؛ كما آن الأشهر القمرية 
أربعة أشهر حرم م نسبة خاصة مع رسل العرب أي سيدنا حمد وهود وصالح وشعيب 
على جميعهم السلام. وآخيرا فإن حرف الديومة أي مفتاح اسمه تعالى: دائم هو الدال الذي 
عدده أربعةء كما هو بجساب الجمل الصخير عدد حرف ميم الجمع وحرف تاء التمام. 
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https ://t.me/montlq الباب العاشر‎ 


أسماء وتمثيلات رمزية للمراكز الروحية 
NOMS ET REPRÉSENTATIONS SYMOLIQUES DES‏ 
CENTRES SPIRITUELS‏ 


في ما يتعلق ب«الصقع الأعلى» يكن آن نستشهد أيضا بكثير من التراثيات الأخرى 
المتفقة في شأنه؛ يوجد بالأخحص للدلالة عليه اسم آخر»ء من الراجح آنه أقدم من اسم 
بارادیشاء إنه اسم تولا (۵ا٣)‏ الذي جعل منه الإغريق اسم ولي (1۲16)؛ وكما رآينا قبل 
قليل» من الحتمل أن تكون هذه الأ خيرة ثولي» مطابقة ل-«جزيرة السادة الأربعة؛ الأولى 
الأصلية. ولابد من ملاحظة أن نفس اسم تولا قد أطلق على مناطق ختلفة» حيث إننا نجده 
حتی في یوما هذا» سواء في روسيا أو في أمريكا الوسطى؛ وهذا بلا شك يدعو إلى التفكير 
في أن كل واحدة من تلك الناطقء كانت في عهد قدمه يزيد أو ينقص» مقر ساطة روحية 
منبشقة من مركز ولا الأصلي الأول الأقدم. ومن المعلوم أن ' تولا المكسيكية يعود أصلها 
إلى شعب التولتيك' ((وهو شعب من امنود الحمر احتل المكسيك ومركزهم تولا))؛ وقد قيل 
عنهم إنهم قدموا من أزتلان' («ه1ا4)ء أي «الأرض في وسط المياه»» وهي طبعا ليست 
سوى الأطلنطيد (١لا١1۹٠4)‏ (أ)» وقد آتوا بهذا الاسم تولا من بلدهم الأصلي؛ والمركز 
الذي طبقوا عليه هذا الاسم» قد حل على الراجح محل مركز القارة المفقودة مقدار معين 
(1). لكن» من جانب آخرء لابد من التمييز بين تولا الأطلنطية وتولا الواقعة في أقصى 
الشمال؛ وهذه الأخيرة هي التي نمثل في الحقيقة المركز الأول الأعلى بالنسبة لجملة دورة 
اللمانفانتارا الراهنةء فهي «الحزيرة المقدسة» الثلى» وموقعها كما ذكرناه آنفاء كان في الأصل 
قطبيا بالمعنى الحرفي للكلمة. وجيع «الجزر المقدسة» الأحرى» التي تسمى حيث كانت» 
باسماء ذات دلالة متطابقةء 1 تكن سوى صور لتلك الحزيرة القطبية الأصلية الأولى؛ 
وينطبتق هذا حتى على المركز الروحي للتراث الأطلنطي» الذي لم بُسييّر إلا دورة تاريخية 
ثانوية ضمن المانفانتارا (2). 
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وکلمة ولا )٣۵۵(‏ في السنسكريتبةء تعني «میزان» و ت602/91۹ "٤88‏ 
محمل هذا الاسم؛ لکن» حسب إحدى معطيات التراث الصينيء » فإن اليزان السماوي كان في 
الأصل هو الدب الأكبر (3). وهذه الملاحظة أهمية عظمىء لان الرمزية التعلقة بالدب 
الأكبر هي بطبيعة الحال مرتبطة بأوثق الحُرى برمزية القطب (4)؛ ولا يكنا هنا التوسع 
حول هذه النقطة التي تستدعي معالحتها بجثا خحاأصا (5). وهناك أيضا ما يدعر إلى فحصص 
العلاقة التي يكن أن توجد بين الميزان القطبي وبرج الميزان؛ فهذا الأخير يعتبر برج الحكم 
والقضاء!ء وما ذكرناه سابقا حول الميزان كشعار للعدل» بصدد «ملكي - تصادق»»ء يكن أن 
یساعد على فهم کون هذا الاسم كان يدل على المركز الروحي الأعلى (ب). 

وأثولا تسمى آيضا «الجحزيرة البيضاء»ء ولقد قلنا بان هذا اللون الأبيض هو الذي 
يرمز إلى السلطة الروحية؛ وني التراثيات الأمريكية القدية بُرمز إلى أزتلان بجبل أبيض» لكن 
هذا التمثيل كان ينطبق في البدء على تولا الشمالية القصوى» وعلى «الجبل القطي». وفي 
المند «الجزيرة البيضاء» (شويتا - دويبا) التي تعتبر عموما واقعة في مناطق الشمال القاصية 
(6)» ينظر إليها كأنها «مقر السعداء»» وهذا الذي ججعلها تتطابق بوضوح مع «أرض 
الأحياء» (7). غير آنه يوجد استفناء ظاهري» وهو أن الترائيات السلتية تتكلم بالأخحص عن 
«الجزيرة الخضراء» وآنها «جزيرة القديسين» أو «جزيرة السعداء» (8)ء لكن في وسط هذه 
الجزيرة يرتفع «الجبل الأبيض» الذي يقال عنه إنه لا مكن لأي طوفان أن يطوله (9)» 
ولقمته نفسها لون آرجواني (10). و«جبل الشمس» هذاء وهذه تسمية أخرى له» هو نفس 
جبل ميرو ((آأي عند المندوس» المكافئ «لحبل قاف» عند المسلمين)) الذي يدعى ب« الجبل 
الأبيض» أيضاء وبحيط به طوق أخضر لكونه يقع وسط البحر(1)» وني قمته يشع مثلث 
التوز: 

وبهذه التسميات للمراكز الروحيةء كاسم «الجزيرة البيضاء» (ونذكر ٻأن رغم تطبيق 
هذا الاسم على المركز الأعلى المناسب له في الحل الأول فإنه لا يقتصر عليه وحده وإغا 
بمكن تطبيقه كغيره على مراكز ثانوية) ينبي ربط أسماء أماكن» آو أصقاع» أو مدن» تحبر 
كذلك عن دلالة البياض. وهي موجودة بعدد کہیں» بدء! من البیون ((100ط۸1 وهو الاسم 
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الذي أطلقه القدامی على بريطانيا العظمی بسب بياض شو | °1 1) 8|990 htf65 j/k."‏ 
على هضبة في الجنوب الشرقي من فرنسا)) 

وحتى إلى آلبانيا “ ومرور! ب" آلب لالوئف (عںعمه! 1١‏ ١طا۸‏ آي المدينة الأم لروما» 
والحواضر الأخرى العتيقة التي سميت بنفس الاسم (12)؛ وأسم مدينة آرٹوس" (sمعء۸)‏ 
عند الإغريق له نفس الدلالة (13)؛ وبسبب هذا التوافق سيظهر بكيفية أوضح في ما سنقوله 
لاحقا. 

وهناك أيضا ملاحظة نبديها حول تصور المركز الروحي كجزيرة تحتوي على «الجبل 
المقدس»» حيث إنه حتى وإن وقع بالفعل مثل هذا التحديد لموضعه» (رغم أن «الأراضي 
المقدسة» لم تكن كلها جزرا)ء فإن له في نفس الوقت دلالة رمزية. والوقائع التاربخية نفسهاء 
لاسیما وقائع التاريخ المقدس» تترجم فعلاء بكيفياتها الخاصةء عن حقائق من اإلطراز العاليء 
مقتضى قانون التناسب الذي هو الأساس ذاته للرمزيةء وهو الذي يربط جميع العوالم بعضها 
ببعض في الانسجام الشامل الكلي. والعنى الذي يوحي به التمثيل المذكور هو أساسيا معنى 
«الاستقرار والثبات» الذي هو بالتحديد الطابع الميز للقطب كما ذكرناه سابقا: فالجزيرة 
تبقى ثابتة ساكنة في وسط الاضطراب المستمر للأمواج» وهو صورة لاضطراب العام 
الخارجي؛ ولابد من اجتياز « بحر الأهواء» لبلوغ «جبل النجاة» في «حرم السلام» (14). 
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تعقیبات المؤلف على الباب العاشر https ://۲. ٣٥/۳٥ ٤٩‏ 


الرمز التصويري لأآزتلان أو لتولا كان الطائر مالك الحزين؛ ومالك الحزين مع 
اللقلق يلعبان في الغرب نفس الدور الذي يلعبه أبو منجل في الشرق» وهله الطيور 
الثلالة هي من بين رموز المسيح؛ وآبو منجل عند المصريين القدامى» كان أحد رموز 
توثٹ »)11٥۲۲(‏ آي أحد رموز الجكمة. 

توجد صعوبة كبرى في التعيين الدقيق لنقطة الاتصال بين الملة الأطلنطية وملة أقصى 
الشمال ((أي اللة الأصلية الأولى))؛ ومنشاً هذه الصعوبة بعض التشابهات الواقعة 
بين أسماء يكن أن تتسبب في التباسات عديدة؛ لكن رغم كل هذاء فالمسألة ريما لا 
تكون مستعصية على الحل بصفة تامة. 

حتى إن الدب الأكبر سمي ب«ميزان اليشب» ((واليشب حجر كريم))» واليشب رمز 
للكمال. وعند شعوب أخرى» يُشبّه الدبان الأكبر والأصغر بكفتي ميزان.وهذا الميزان 
الرمزي لا بخلو من علاقة مع الميزان المذكور في الكتاب العبري سيفرا دي - تسانيوثا 
Siphra‏ seniutha-i؛‏ «کتاب السر)» فصل من زوهار): فهو معلق في «حل لا حل») 
أي في «الخغيب» الذي تثله النقطة القطبية بالسبة لعالمنا؛ ويمكن القول بأن توازن هذا 
العام يستند فعلا على القطب. 

في اند يسمى الدب الأكبر ب سابتا - ريكشاء أي المقر الرمزي للسبعة ريشيس 
((ونظيرهم في التصوف الإسلامي الأبدال السبعة أقطاب الأقاليم السبعةء ودائرتهم 
هي الثالثة بعد الدائرة الثانية للأوتاد الأربعة والدائرة الأولى للقطب والإمامين))؛ 
وهذا مطابق طبعا لتراث أقصى الشمال» بيدما الثريا تخل في التراث الأطلنطي محل 
الدب الأكبرء وهي التي تتألف أيضا من سبعة نجوم؛ ومن المعروف أن نوم الثريا عند 
الإغريق كانت تعتبر بتات الأطلس“ وهذا سميت بألأطلسية (sعلنامة A]‏ esا)‏ 
((ال طلس عند الإغريق كان يرمز لظهر الألوهية الرافع لقبة السماء والحافظ ها)). 

في ارتباط مع ما ذكرناه سابقا بين كلمة ميرو وكلمة ميروس ((إي الفخذ عند 
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الإغريق))ء من اللافت للنظر أيضا أن الصرين اتد ا ۸٤۲0٩//٤:038/101۴196‏ 
بكوكبة نوم الفخذ. 

شويتا - دويبا هي واحدة من ثمانية عشر جزءا من جامبو - دويبا ((أي هي إحدى 
الأقاليم الثمانية عشر المؤلفة مجموع الأرض ني حالتها الراهنة)). 

هذا المعنى يذكر أيضا ب«الجزر السعيدة» المذكورة في التاريخ الغربي القديم؛ لكن هذه 
الجزر كانت تقع في الغرب (بستان الهسبيريد: هسبير' في الإغريقية» وفسبار في 
اللاتينيةء تعتي المساء آي الغرب)ء وهذا يشير إلى تراث من أصل أطلنطي» كما يكن 
أيضا من ناحبة أخرى التذكير ب« السماء الغربية» في تراث التبت ((الميسبيريد في 
الميثولوجيا الإغريقية هي روحانيات أرضية تملك بستانا تشمر أشجاره تفاحا من ذهب 
تهب لاآکله الغلود)). 

اسم «جزيرة القديسين؛ طبق لاحقا على إيرلنده» مثل اسم «الجزيرة الخضراء»» بل 
طبق حتى على انجلترا. ونشر أيضا لاسم جزيرة هيليو غو لاند' ( دە [ەچەiا8é)‏ الي ها 
نفس الدلالة. 

كنا سابقا أشرنا إلى تراثيات ماثلة تتعلق بالجنة الأرضية.نفي التصوف الإسلامي» ن 
المعروف كذلك «الجزيرة الخضراء» و«ا لحيل الأبيض» إلا أ المحديث حومما في 
الظاهر تادر جدا. 

نجد هنا مرة آخرى الألوان الهرمسية الثلاة: الأخضر والأبيض والأ حر التي تكلمنا 
عنها في كتاب باطنية دانتيه. 

من جانب آخر» یرد أحیانا ذکر حزام له الوان قوس قزح» وکن مقارېته مع وشاح 
إيريس ((التي هي رسولة الملا الأعلى عند الإغريق))؛ وقد أشار إليه سانت - إيف في 
كتابه مهمة اند ونفس الشيء يوجد في مَشاهد آن - كاترين إعريشوينظر ما 
ذكرناه سابقا حول رمزية قوس قزح» وكذلك حول ال دويبا السبعة. 

کله الور (s«طه)‏ آي «أبيض» باللاتينية» قريبة من كلمة لابان (١هطها)‏ العبرية 
التي ها نفس العنى» ومؤنثها لاباناه تستعمل للدلالة على القمر؛ وكلمة ونا (وس٠اا)‏ 


131 


ي اللاتينية يمكن أن تدل في تفس الوقت على معني 9;//۲۲481199٤|$‏ 
لوجود ارتباط بين دلالتيهما. ((وفي العربية: اللين معروف ببياضه كالخليب)). 

3- لا يوجد بین النعت آرغوس أي «آبيض»› واسم المدينة» سوى جرد تحريك؛ واسم 
المدينة محايد» ونفس هذا الاسم في صيغة المذكر هو ارعس (ك»ع4۲). وهنا أيضا يمكن 
أن نتذكر سفينة آرغو' )4۲2٥(‏ (التي قبل إن آرغس' صنعهاء وان صاريها ْنع من 
شجرة بلوط في غابة دودون)؛ وفي هذه الحالة الأخيرة يكن للكلمة أن تدل أيضا 
على معنى «سريع؟» فالسرعة تعتبر إحدى نعوت النور (خاصة البرق)ء لكن معناه 
الأول هو «البياض» ثم بعده «الإضاءة».ومن نفس الكلمة يشتق أيضا اسم الفضة 
أي ا معدن الأبيض المناسب فلكيا للقمر؛ فاللفظة اللاتينية آرجونتوم («نا٢ءع۸۲‏ أي 
الفضة) والإغريقية آرجوروس (08اناعإ۸) هما نفس الجذر كما هو واضح. 

14- يقول شانكار! شاريا (آما - بوذا: 8041 -ة”ا4): «ال يوشي' ((نعهر: آي الصوفي 
الواصل))ء بعد أن اجتاز بجر الأهواء هو متحقق بالطمانينة وحائز على الهو 
بکماله». والأهواء تعني هنا كل التحولات العارضة والعابرة المشكلة ل«تيار 
الأشكال»: إنه جال «المياه السفلية» كما تعبر عنه الرمزية المشتركة بين كل التراثيات. 
ومذا فإن امجاهدة للفوز ب«السلام الأكبر» غالبا ما تمل في صورة إبحار (وهذا أحد 
الأسباب التي تجعل السفينة رمزا للكنيسة في الرمزية الكاثوليكية) ((وهي أيضا رمز 
للمسجد في الرمزية الإسلاميةء ورمز للطريقة في الرمزية الصوفية))؛ وتمثل الجاهدة 
أيضا أحيانا ني هيئة حرب» وملحمة بهاغافاد - جيتا اهندوسية يكن تأويلها بهذا 
العتى» كما يمكن همذه الوجهة من النظر التوسع في نظرية الجهاد في الدين الإسلامي 
((حيث ييز بين الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس الداخلي الدائم المفروض على كل 
أحد والحهاد الأصغر آي جهاد العدو المعتدي الخارجي الطارئ)).ونضيف بان 
«المشي على الياه» برمز إلى السيطرة على عالم الأشكال والتغير: وفيشنو' (uصطءز۷)‏ 
پسمی ارایانا آي «الذي يشي على المياه»؛ والمقاربة مع الإنجيل تفرض نفسها هتاء 

حيث نرى بالتحديد المسيح ماشيا فوق المياه (ج). 
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https ://t.me/mo ntl, Jı قات فرت عن‎ 


الأطلنطيد هي القارة التي كانت تحتل ا حيط الأطلسي. وحسب المعطيات الى ذكرها 


المؤلف الشيخ عبد الوأحد بحي في بجوث أخحرى لهء فإن حضارتها كانت حضارة 


ا لجنس الأحمرء ودامت 12960 سنةء وانتهت بطوفان نوح عليه السلام الذي وقع 
0 سنة قبل بداية الكالي - يوقا أي الحقبة الرابعة الراهنة وهي الأخيرة في دورة 
المانفانتار الي مدتها 64800 سنة. 

لبرج اليزان في العرفان الإسلامي أهمية متميزةء فالشيخ ابن العربي يبين في الباب 
2 من الفنوحات أن الزمان ابتدآ في طالعهء وبيد ملكه خلق الليل والنهارء وأن 
الروح الحمدي ابتدا في إمداد الأرواح في عالم الغيب عند حكم هذا البرج؟ وبعد 
دورات لفلك البروج» كل دورة تدوم 78000 سنة رجع الحكم له وذلك عند ظهور 
الي سيدنا محمد ¥ ججسده الشريف رسولا خاتما في عام الشهادة» وحينها أعلن في 
حجة الوداع قائلا: [لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلقه اله]. ومدة حكم برج الميزان 
في العام 6000 سنة» فنحن الآن منذ بعثته ## في حكم هذا البرج» وفيه تقوم القيامة. 
في التراٹ الإسلامي كثيرة جدا هي الحکایات التي تروي الكرامات الحاصلة للكثير 
من الصالحين والأولياء كالمشي على الماء والطيران في المواء وطي الأرض› وقد 
خصص الشيخ أبن العربي لبيانها مع شروطها آبوابا من كتابه مواقع النجوم خاصة 
باب الفلك القدمي 
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الباب الحادي عشر 


تحديد مواقع المراكز الروحية 
LOCALISATIONS DES CENTRES SPIRITUELS‏ 


https ://t.me/montlq 


في ما سبق» تركنا جانبا بالكامل تقريباء مسالة التحديد الفعلي لوقع «الصقع 
الأعلى»» وهي مسالة معقدة ولكنها ثانوية تماما في وجهة النظر التي آردنا الالتزام بها. 
ويبدو أن هناك ما يدعو لاعتبار العديد من المواقع المتتاليةء المتناسبة مع دورات زمنية مختلفة 
هي أجزاء من دورة أوسع»› أي أجزاء من المانفانتارا؛ وباعتبار جملة هذه الدورة الكبرى» 
وبالنظر إليها من خارج الزمان إذا صح القولء يوجد ثرتيب تدريجي تلبغي ملاحظته بين 
هذه المواقع» وهو يتناسب مع تأسيس آشكال تراثية» ما هي في جملتها إلا تكيرفات للملة 
الرئيسية الأصلية الأولى المهيمنة على المانفانتارا بأسرها. من جانب آخرء نذكر مرة أخرى» 
بأنه من الممكن أيضا وجود العديد من المراكز في نفس الوقت» زيادة على المركز الرئيسي» 
بحيث تكون مرتبطة به» وهي كالصور المتحددة له؛ و هذا سبب تنشأ منه التباسات يسهل 
الوقوع فيهاء لاسيما وأن هذه المراكز الثانوية» بحكم أنها أكشر ظهورا خارجياء تبدو أكشر 
بروزا من المركز الأعلى (1). 

وبصدد هذه النقطة الأخيرة كنا سجلنا سابقا بالأخص تائثل لماسا مركز اللامية 
((ني التبت)) مع الأارتتها؛ ونضيف الآن» بانه» حتى في الخرب» لا يزال معروفا إلى اليوم 
مديتتان على الأقلء فيثتهما الطوبوغرافية نفسها خصوصيات جعلت لوجودهما آسبابا 
متماثلةء وهما روما وآورشليم (وقد رآينا ني ما سبق أن هذه الأخيرة كانت بالفعل صورة 
مشهودة لسالم المكتنفة بالأسرار والمنسوبة إلى ملكيتصادق). وكما ذكرناه سابقا كان في 
التاريخ القديم يوجد بالفعل ما يكن تسميته بالجغرافيا الممدسة أو الروحية» ومواقع المدن 
والمعابد ل تكن اعتباطيةء وإنما كانت تحدد وفق قوانين دقيقة جدا (2)؛ ومن هنا يكن أن 
نستشف العلاقات التي تربط «الفن الروحي» و«الفن الملكي» بفن الاين ا لمعماري (3)» 
وكذلك الأسباب التي جعلت النقابات الحرفية القدية مالكة لتراث مساري تربوي روحي 
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عرفاني حقيقي (4). زد على هذاء وجود ارتباط بین تأسیس مد httpsj;/ltmelmentlg‏ 


شکل تراڻي جدید تکیفا مع أوضاع محددة في الزمان والمكان) بجحيث إن الأولى كانت في 
الخالب تعتبر كرمز للثانية (5) (أ). وبطبيعة الحال» كان من اللازم أخذ احتياطات خاصة 
جدا عندما كان الأمر يتعلتق بتحديد موقع مدينة مكرسة لتكون» من حيثية أو من أخرى» 
العاصمة المركزية لقسم بكامله من العام (ب). وآسماء المدنء مثلها مشل مايروى عن 
ظروف تأسيسهاء جديرة بأن تفحص بعناية من حيث هذا الاعتبار (6). 

وبدون أن نتوسع في هذه الاعتبارات التي لا تتعلق بموضوعنا إلا بكيفية غير 
مباشرة» نضيف بأن في العهد السابق على العهد الميلينى (7) كان يوجد في الجزيرة الإغريقية 
كريت مركز من ذلك الطراز الذي كنا بصدد اليف عنه. ويبدو أن العديد من آمثاله 
وجدت في مصرء وأسست على الراجح خلال عصور متتابعةء مشل تمفيس ((كنطامصء١‏ 
عاصمة مملكة مصر القدية)) وطيبس' (5١ط٠٠١)‏ (8). واسم هذه المدينة الأخيرة» الذي هر 
أيضا اسم مدينة إغريقيةء ينبغي با لخصوص أن يش انتباهناء كاسم للمراكز الروحية» بسبب 
تطابقه الجلي مع اسم طباه (۸۲ط٠٠٠)‏ العبري» أي سفينة الطوفان. فهذه السفينة همي أيضا 
مثال للمركز الأعلى» خاصة لكونها اضطلعت بصيانة التراث في هيئة تزميل إذا صح القول 
(9)ء وذلك في مرحلة الانتقال التي هي كالبرزخ بين دورتين» والمتميزة بحدوث كارئة كونية 
تفني الوضع السابق للعالم ليحل محله وضع جديد (10). ودور نوح الوارد ذكره في التوراة 
(11) ((وتكرر ذكر اسمه في القرآن الكريم 43 مرة» وسميت باسمه سورة رقمها في ترتيب 
المصحف 71)) ماثل للدور الذي يقوم به في التراث المندوسي 'ساتيافراتاً (4٠۷۲ة,اه8)»‏ 
الذي أصبح في ما بعد مانو الدورة الراهنة باسم فايفاسواتأ (هة«ءة۷اة۷)؛ لكن ينبغي التنبه 
إلى أن هذا التراث الأخير يرجع إلى بداية المانفانتارا! الراهنةء في حين أن طوفان التوراق 
يتعلتق فقط ببداية دورة أقل اتساعاء وتندرج ضمن هذه المانفانتارا نفسها (12) (ج)؛ 
وبالتالي فليس المقصود نفس الواقعةء وإنما هما واقعتان يوجد بينهما تناسب فقط (13). 

والجدير كذلك بالتسجيل هناء هو العلاقة الموجودة بين رمزية السفينة و رمزية 
قوس قزح» وهي علاقة يوحي بها النص التوراتي» عندما يتجلى قوس قزح إثر الطوفان» 
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كعلامة على العهد القائم بين اللهتعالىوالمخلوقات الأرضية httpg-llt-maplmentld4)‏ 
السفينة تسبح فوق حيط المياه السفليةء كما أن في الوقت المتميز بعودة النظام السوي» 
وانبعاث الأشياء كلها من جديد» يتجلى قوس قزح من بين السحاب» أي في منطقة المياه 
العلوية. فالمقصود إذن علافة تماثل بالمعنى الأدق للكلمة» آي أن الشكلين متعاكسان وكل 
واحد منهما مكمل للآخر؛ فتحدب السفينة يتجه نحو الأسفل» وتحدب قوس قزح متجه نحو 
الأعلى» واتحادهما يؤلف شكلا دائريا أو دورة تامةء هما ها كالشقين (15). وبالفعل» فقد 
كان هذا الشكل تاما كاملا في بداية الدورة: إنه المقطع العمودي لكرة مقطعها الأفقي يشل 
بالسور الدائري للجنة الأرضية (16)؛ وهي مقسمة بصليب تشكله الأنهار الأربعة المتفجرة 
من «الجبل القطبي» (17). والعودة إلى هذا الشكل الأصلي الكامل ينبغي أن تتم في نهاية 
نفس الدورة؛ لكنها تكون حينئذ في هيئة آورشليم السماوية» حيث يجل المربع محل الدائرة 
(18). وهذا يشر إلى تحقيق ما يسميه المرمسيون رمزيا ب«تربيسع الدائرة): فالكرة الممثلة 
لتطور القدرات الكامنة بفعل توسع النقطة الأصلية المركزية القدية» تتحول إلى مكعب 
عندما يتم هذا التطورء ويتحقق التوازن النهائي بالنسبة للدورة المعتيرة (19) (د). 
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1- تبعا لعبارة سانت - إيف التي اقتبسها من لعبة التاروت' (اممه »)1١‏ المركز الأعلى 
بين المراكز الأخرىء ك«الصفر المخلق بين الاثني عشر شكلا ركنياا 

2 يدو أن كتاب تيميٴ )1٠١ 11٤٥(‏ لأفلاطون» بشتمل بكيفية خفية على بعض 
الإشارات إلى هذا العلم المذكور هنا. 

3- هذا يذكر با قلناه حول لقب إونتيفاكس' ((آي الحبر الأعظم المشبه بالجسر لأنه 
واسطة بين الحق والخلق))؛ ومن ناحية أخرى» لقد احتفظت الماسونية بعبارة «الفضن 
الملكي». 

4- عند الرومان» مظهر الربوبية المسمى بجانوس كان في نفس الوقت يشرف على 

التربية الروحية المتعلقة بالأسرار» كما يشرف على نقابات الحرفيين (كوليجيا 
فابروروم ۴010 اع [!0)؛ ففي هذا الإشراف المزدوج توجد علامة ذات دلالة 
خاصة. 

5- كمال تذكر آمفيون ((«هطم«ة في الميثولوجيا الإغريقية)) وهو ببني المدينة 
((التقدسة)) طیہس )٣٣٤٥٤(‏ بواسطة أنغام قيثارته؛ وسنرى بعد قليل ما يدل عليه 
اسمها هذا. ومن المعروف أهمية القيشارة في الأ ورفية ((ع۳ءامء0١‏ هو مذهب في 
التربية الروحية العرفانية عند قدامى الإغريق)) وفي المذهب الفيثاغوري؛ وني التراث 
الصيني ((وأيضا في بعض الطرق الصوفية الإسلامية))» غالبا ما يلاحظ وجود آلات 
موسيقية تقوم بدور ماثلء ومن البديهي أن ما يقال عنها ينبغي أن يفهُم من حيث 
دلالانه الرمزية. 

6- في ما يتعلتق بالأسماء» لقد وجدنا منها بعض الأمثلة في ما سبق» خاصة تلك الق 
ترتبط بمفهوم البياض» وسنشير إلى مزيد من الأمثلة الأحرى. وثمة أيضا كلام كثر 
يمكن قوله حول الأشياء المقدسة الى كانت ترتبط بهاء في بعض الأحيانء قوة المدينة 
نقسها وحفظهاء وكمثال عنها بالاديوم مدينة طروادة الملحمي ((مديتة ٠٠٠١‏ آو إليون 
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كانت تقع في غرب تركيا الآسيوية» حاصرها اليونان ء_:488/)4,98/080414 
الحروب المشهورة باسمها ما بين 1193 و1183 قبل الميلاد وتغنى هوميروس 
بمعارکها في: الإلياذة))؛ وكذلك آيضاء قي روماء دروع قبيلة الساليين (و١ء:ا»5)‏ (التى 
قيل عنها إنها حتت في نيزك جوي في عهد نوما؛ وكان مجمع الساليين يتالف من اثني 
عشر عضوا)؛ فتلك الأشياء كانت حاملات «للفعاليات الروحية)» مثلها مثل تابوت 
العهد عند العبريين. ((نوماً هو الملك الأسطوري الثاني لروما في القرن السابع قبل 
الميلادء ويعتبر مجددا للديانة الرومانية القديمة)). 

اسم مشو س ١1105((‏ هو الك الأسطوري زيرة کریست» يوصف بالحكمة 


مينيس' ((ء6١6‏ ملك مصر الأول ومؤسس مدينة مفيس)) في ما يتعلق بمصر 


القدية؛ وأما ما يخص روما قنحيل إلى ما ذكرناه حول اسم نوما. ونذكر بدلالة اسم 


شلوموه بالنسبة إلى أورشليم ((آي أن شلوموه هو بالعبرية اسم سليمان باني هيكل 


أورشليم)).وبصدد كريت» نشير إشارة عابرة إلى استعمال مسلك المتاهة 
(10اinمyا)»‏ كرمز ميز عند باثي العصر الوسيط؛ والأكثر لفتا للانتباه هو أن مسار 
مسلك المتاهة المسطر على بلاط بعض الكنائس» كان يعتر كبديل عن الحج إلى 
الأراضي المقدسة بالنسبة لمن نم يستطيعوا إليه سبيلا. 

لقد رأينا أن مدينة دلفي أيضا قد لعبت هذا الدور بالنسبة لليونان؛ واسمها يذكر 
باسم ألدلفينء الذي يحظى برمزية هامة جدا.وثمة اسم بارز آخر هو اسم بابل آي: 


بابإلو الذي يعني «باب السماء»» وهو إحدى النعوت التي طبقها يعقوب على لوز؛ 


ويمكن أيضا أن يعني بيت الله» مثل «بيت ‏ إل٠؛‏ لكنه يمسي مرادفا لل «بابلة» عندما 
يُفقد التراث الروحي: وحينشذ محدث انتكاس للرمز»ء وجانوس إنفرني ( كاصول 
د1( جل محل جانوس کالي (اe)‏ ون«ه!). 

9( هذه الحالة تشبه الخحالة التي تثلها «بيضة العالم» في بداية الدورة لاحتوائهاعلى 
بذرة كل القدرات التي ستتطور خلال الدورة؛ وكذلك السفينة تحتوي على كل 
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E سرورنه‎ e العناصر التي ستو ظف للإعادة ٻعث العام وهي بالتالي‎ 


المستقبل. 
من بين وظائف «المبرية الكبرى» أيضا ((أو «الخلافة الروحية العظمى» أو «القطبانية 
الکبری» في مصطلح التصوف الإأسلامي)) تأمين الانتقال من دورة إلى أخرى» آو 
ضمان تبيخ التراث الروحي من دورة إلى التي تتلوها؛ وصنع السفينة له هنا نفس 
دلالة بناء جسر رمزي» لان كلا منهما معد ليسمح ب «السلوك فوق المياه» ((أو 
خصص لتجاوز الياه)) وهو رمز ذو دلالات متعددة. 
الملاحظ أيضا أن نوحا منعوت كأول من غرس الكرمة (سفر التكوينء ×ل 20)؛ 
وهذا الحدث يمكن مقاربته با قلناه سابقا حول الدلالة الرمزية للخمر ودوره في 
الشعائر المساريةء وذلك في سياق الكلام عن قربان ملكيصادق. 
من بين الدلالات التاريخية للطوفان الوارد ذكره في التوراة الكارشة التي فقدت فيها 
قارة الأ طلنطيد. 
نفس اللا حظة تنطبق طبعا على كل التراثيات الطوفانية التي نصادفها عند عدد كير 
جدا من الشعوب؛ ومن بينها ما يتعلق بدورات أكثر تخصيصاء كما هو بالأخص 
الحال عند الإغريق» في شأن طوفان داكليون («٥ناهءں٥0)‏ وطوفان أوجيجاس 
.(Ogygés)‏ 
سفر التكوين» ×1 1217. 
هذان الشقان مناسبان لشقي «بيضة العال٠ء‏ مثلهما مشل «الياه العلوية! مع المياه 
السفلية؛؛ وخلال مرحلة الاضطراب» يمسي الشق الأعلى غير مشهودء وحينئذ يحدث 
في الشق الأسفل ما يسمیه 'فابر دوليفي((e1‏ 1۷اه ط۴۵ :1767 - 1825)) ب«تراكم 
الأجناس».الشكلان المتكاملان يكن أيضاء في إحدى وجهسات النظر» تشبيههما 
بهلالین متعاکسین في الاتجاه (كأڻ كل واحد منهما انعكاس للآخر» فهما متداظران 
بالنسبة للخط الفاصل بين الياه)» وهذا يرجع إلى رمزية جانوس» وهو الذي تعتبر 
السفينة إحدى شعاراته. ويلاحظ آيضا وجود نوع من التكافؤ الرمزي بين الهلال 
والكوب والسفينة؛ وكلمة فيسو (uهعءواه»‏ بالفرنسية) تستعمل في نفس الوقت 
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هي من‎ S۷ نssا للدلالة على هذين الأخرري ين معا («(مسانت - فيسا‎ 


التسميات العادية جدا التي كانت تطلق على الكأس المقدسة قرال" في العصر 
الوسيط). 

هذه الكرة هي كذلك «بيضة العالم»؛ والجحنة الأرضية تقع في المستوى الذي يقسمها 
لشقيها العلوي والسفليء أي في الحد الفاصل بين السماء والأرض. 

القباليون يقيمون تناسبا بين هذه الأنهار الأربعة والحروف الأربعة المؤلفة لكلمة 


بردس في العبرية ((آي الجة))؛ ولقد نبهنافي موقع آخر عن علاقتها التماثلية 


((العكسية)) مع أنهار الجحيم الأربعة (باطنية دانتيه» طبعة 1957» ص. 63). 

هذا الاستبدال يناسب تبديل الرمزية النباتية بالرمزية المعدنيةء التي بيّنا دلالتها في 
موقع آخر (باطنية دانتيهء طبعة 1957» ص. 67).الاثنا عشرة بابا لأورشليم السماوية 
تتناسب طبعا مع البروج الاثني عشرء ومع أسباط بني إسرائيل الاثني عشر؛ فالقصود 
إذن تحول الدورة البرجية إثر توقف دوران العام وثبوتها في وضع نهائي الذي هو 
العودة إلى الوضع الأصلي الأولء عندما ينم الظهور التتابع للقدرات التي كان يجحتوي 
عليها ذلك الوضع الأصلي القديم.اشجرة الخحياة؛ التي كانت في مركز الجنة الأرضية 
هي كذلك في مركز آورشليم السماويةء حاملة هنا لاثنتي عشرة ثمرة؛ وهذه الثمرات 
بسنت بدون نط من التناسب مع الاي عشر آدیتيا(و ازل ۸ في التراث المندوسي)» 
کما آن ل «اشجرة الحياة؛ نفسها نسبة مع أديتي (1iن4)ء‏ أي الجوهر الفريد الذي لا 
ينقسم والذي انبثقت منه تلك الاثنتا عشرة. 

يمكن القول بأنٌ الكرة وا لمكعب يتناسبان هنا على التتالي مع وجهتى النظر التحريكية 
والسكونية؛ والوجوه الستة للمكعب متجهة وفق الأبعاد الثلائة للفضاء كالفروع 
ال للصليب المسطر انطلاقا من مركز الكرة.وفي ما يتعلق بالمكعب يسهل إقامة 
مقاربة مع الرمز الماسوني لل« حجر المكعب»» الذي يرجع كذلك إلى معنى التمام 
والكمال» أي تحقيق منتهى غاية القدرات المندرجة في وضع ما. 
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تمقيبات المحرب على الباب الحادي عشر 


كمثال هذا تجديد بناء الكعبة من طرف إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كرمز 
للملة الإبراهيمية الحنيفية المستمرة كاستمرار وجود الكعبة إلى آخر الزمان» ثم نشأت 
حول الكعبة مدينة مكة المكرمة حرم الله الآمن. وكذلك ازدهار المديلة بهجرة رسول 
اله صلی الله عليه وسلم إليهاء حتى أصبحت عاصمة الدولة الإسلاميةء كان متزامنا 
مع نشاة الرسلام نفسه؛ ومن بين اللإشارات الكثيرة حول قدسيتها وتجديدها آنه 4 
غير اسمها من يثرب' إلى 'طيبةء كما سميت ب«المديئة المنورة)» وهذا الوصف يذكر با 
فاله المؤلف آنفا عن علاقة المراكز الروحية والمدن المقدسة ب«التنوير وباللون 


الأبيض. ومن لطيف الاتفاق تقارب صوتي واضح بين اسم طيبه واسم سفينة نوح 


طیباه وعلاقته ہاسم المدينتين القدستين ف اليونان قدا وف مصر القدية طيبس اللتين 


سيذكرهما المؤلف لاحقا. 

هذا المعنى يذكر ما قام به الني 4 عند دخوله إلى المدينة المنورة آول مرة حيث قال 
لن أرادوا أخحذ خطام ناقته: [دعوها فإنها مأمورة] فكان موقع توقفها آي موقع نزوله 
وإقامته 35 كموقع مسجده بتحديد من الله تعالى وحده. ومن هذه النقديرات الإهية آن 
الإنسان الكامل الرسول الخام 4 نم يلد ولم ينشا وم يرسل في آي مكان إلا في مركز 
العام الأول والأخيرء آي إلى جوار بيت الله العتيق وحرمه الآمن الذي قال الحق 


کی ر رد 


تعالى عنه في الآية 96 من سورة آل عمران: إن أول ووضع لاس لدی به 
مارک وه لمن @ ذ فيه فيه ءایست بیت مَقَامٌ إراهيم TEE‏ 
امتا &. 

حسب العطيات التي بينها المؤلف في مبحوث أخرى لهء الدورة التي افتتحها توح اكلا 
تبتدئ من نهاية الطوفان وتنتهي بقيام الساعة ومدتها 12960 سنةء نصفها الأول هو 
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الشق الثاني من الحقبة الثالة من بين الأحقاب الأريبعة للمانفانتارا الراهنةء والأنصف‎ 
الثاني هو المرحلة الرابعة الأخيرة أي کال - يوقا.‎ 
رموز الشكلين الكروي والمكعب كلها مندرجة في شكل الكعبة المشرفة وحجر‎ 
إسماعيل النصف الدائري الذي هو جزء منها. حول رمزية الكرة وا لمكعب ينظر‎ 
' الباب 20 والباب 23 من كتاب المؤلف  هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان‎ 
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بعض الخلاصات 
QUELQUES CONCLUSIONS‏ 


من الشهادة التي تتفق عليها جيع التراثيات تبرز خحلاصة في غاية الوضوح» وهو 
التأكيد على وجود «أرض مقدسة» مثلى» وهي النموذج الأعلى لكل «الأراضي المقدسة) 
الأخرى»ء وهي المركز الروحي الذي تتبعه كل المراكز الأخرى. و "الأرض المقدسة» هي 
أيضا «أرض القديسين» ((آو «أرض الأولياء» أو «أرض اخقيقة»)). أو «أرض السعداء» آو 
«أرض الأحياء» أو «أرض الخلود؛؛ فهذه العبارات كلها متكافئة» وينبغي أن يضاف إليها 
كذلك عبارة «أرض الصفاء» (1)» التي يطبقها أفلاطون على «مقر السعداء» (2) تحديدا. 
وموقع هذا المقر يضور عادة آنه في «عالم غيي»؛ لكن» إذا أردنا فهم المقصود من هذا التعبي 
لاب أن لا ننسى بان الأمر على هذا المنوال في ما بخص «سلّم دوائر المدارج الروحية» ((آو 
ما يسمى في الاصطلاح الصوفي بدوائر ديوان الصالين أو ما ُعبر عنه ب مدارج مقامات 
الولاية)) الذي تتكلم عنه كذلك جيم التراثيات. والذي يشل في الحقيقة درجات السلوك 
الروحي العرفاني (3). وفي العهد الراهن من دورتنا الأرضيةء أي دورة الكالي - يوفاء هذه 
«الأرض المقدسة بحفظها «حراس» يسترونها عن أعين العا» رغم اضطلاعهم ببعض 
الحلاقات التي تربطها بالعام الخارجي ((هؤلاء «الحراس» يسمون في الاصطلاح الصوفي ب 
«أهل التصريف»)) ()؛ وهي بالفعل غير مرئيةء ويتعذر بلوغهاء لكن هذا يصح فقط على 
الذين لا يملكون المؤهلات اللازمة لولوجها. والآن» فتحديد موقعها في منطقة معينة» هل 
ينبغي اعتباره فعليا بالمعنى الحرفيء آم بالعنى الرمزي فقط أم بالاثنين معا في تقس الوقت؟ 
نكتفي بالجواب عن هذا السؤال بقول إن الوقائع الجغرافية نفسهاء بالنسبة لناء وكذلك 
الوقائع التاريخية» ككل الظواهر الأخرىء ها قيمة رمزيةء لا تنقص بالطبع شينا من حقيقتها 
الخاصة بها كظاهرة واقعية ((بامعنى الحرفي))ء ونما تضقِي عليها دلالة عَليء زيادة على هذه 
القع الر اف فة (: 
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بل بالعكس» والمقاريات تفسها التي أقمناها تسمح بالتأكيد بالإيجاء بكثير من المقاربات 
الأخری؛ لکن یقیناء رغم هذا کله لقد تکلمنا فيه بأزید کثیرا من ما قد قیل فيه حتى الآن 
((أي في الغرب))ء وريا ييل بعض الأفراد إلى لومنا على هذا. بيد أننا لا نظن أندا أفرطنا في 
التوضيح» بل نحن واثقون بآنه لا وجود هنا لأمر لا ينبخي إفشاؤه» مع أننا أقل استعدادا من 
آي طرف آخر للاعتراض على ما يدعو لاعتبار مسألة انتهازية عندما يكون الشأن متعلقا 
بالكشف العلني لأمور ذات طابع غير مألوف. وبصدد مسألة انتهاز الفرص» يمكن أن نقتصر 
على ملاحظة مختصرة: وهي أنه في الظروف التي نحيشها الآن» تسير الحوادث بسرعة فائقة 
بجيث أن كثيرا من الأمور التي لم يكن بَحْد لأسبابها ظهور مباشرء يمكن أن تجد ها اليوم 
تطبيقات طارئة إن لم تكن متوقعة تماماء وقد يحدث هذا في ظرف زمني آقرب مما يظن. هذاء 
وإننا نريد التجرد عن کل ما قد يشبه من قريب أو من بعيد القيام ب«تنبؤات٠؛‏ بيد آننا لكي 
نختم» نود إيراد هذه الجملة التي نطق بها جوزيف دي ميستر (s†reنMa e‏ اosep(‏ (5)» 
وهي اليوم ((أي سنة تاليف هذا الكتاب عام 1927)) أحق منها قبل قرن» وهي: « يجب أن 
نستعد لوقوع حادث هائل في جال الإهي» وإتنا نسير نحوه بتسارع متزايد يدهش كل 
الناظرين. إن نبوءات رهيبة تعلن بان نهاية الزمان قد آقبلت» (ب). 
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تعقیبات المؤلف على الباب الثاني عشو ا٤۸ ٣٥/۸۸۵‏ .۲//: م٤٤‏ 


من بين المدارس البوذية الموجودة في اليابان» توجد مدرسة جيو - دو (46-ة6) 
ويترجم أسمها ب«أرض صافية؛؛ ومن ناحية أخرى» هذا يذكر بالتسمية الإسلامية: 
«إخوان الصفاء»ء هذا إذا م ثذكر طائفة آلكاتار )١41٠۲١5(‏ في العسصر الوسيط التي 
يعني اسمها: «صفوة!. ومن الراجح أن كلمة صوق ٠‏ التي تطلق على العرفاء 
المسلمين (أو بتعبير أدق هم الذين بلغوا إلى الغاية المقصودة مسن السلوك الروحي 
العرفانيء مشل البوقيين؛ جمع "يوقي" في الملة المندوسية)ء ها بالضبط نفس الدلالة 
((اي دلالة كلمة: صفوة أو: أهل الصفاء))؛ وبالفعل فإن اشتقاقها السطحي الذي 
جعلها مشتقة من "الصوف '(الذي جُعل منه اللباس المستعمل عند الصوفية)» غير 
مقنع تماماء كما أن تفسيرها بكلمة صوفوص الإغريقيةء أي «حكيم»ء رغم أنها تبدو 
أقرب إلى القبول» يشينه استدعاء لفظة غريبة عن اللغة العربية؛ وبالتالي فإننا نعتقد 
بأنه بنبغي تفضيل التاويل الذي مجعل كلمة صوفي مشتقة من الصفاء. 
الوصف الرمزي هذه «الأرض الصافية» يوجد في أواخحر كتاب فيدون ۴٣٤0«((‏ 
للفيلسوف اليوناني الشهير الحكيم الإهمي إفلاطون (347-427 ق.م.))) (الترجمة 
الفرنسية لماريو مانيي» ص. 289-285)؛ وكنا قد لاحظنا سابقا أنه بالإمكان إقامة 
نوع من التوازي بين هذا الوصف ووصف دانتيه للجنة الأرضية (جون ستيوارت» 
The Myths of Plato‏ ص. 113-101(„ 
حقاء إن ختلف العوالم هي بالتحديد مراتب وجود» وليست هي آماکن» رغم آنه 
بالإمكان وصفها وصفا رمزيا كما هي عليه؛ واللفظة السنسكريتية لوكا التي تستعمل 
للدلالة عليهاء تتضمن في نفسها الدلالة على هذه الرمزية المكانية. وتوجد كذلك 
رمزية زمانية تصف نفس هذه المراتب في شكل دورات متتابعة» حتى وإن كان الزمان 
مثله مثل المكان» ليس في الحقيقة سوى شرط خاص بواحدة منهاء بحيث إن التتابع هنا 
ما هو إلا صورة لتسلسل علي (نسبة للعلة أي السبب). 
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حكن مقارنة هذاء بتعدد المعاني التي تسر بها النصر ص ٤1۸2/۸0007300414‏ 
تتعارض آو تتنافى» هي بالعكس تتكامل وتتناسق ضمن المعرفة التاليفبة الجامعة 
الكاملة. وني وجهة النظر التي نعرضها هناء تتناسب الوقائع التاريحخية مع رمزية زمنيةء 
وتتناسب الوقائع الجخرافية مع رمزية مكانية؛ ويوجد بين هذه وتلك علاقة أو تلازم 
ضروري» كما هو حاصل بين الزمان والمكان تفسهيماء ولمذا فإن تحديد موقع المركز 
الروحي يمكن أن يختلف حسب الدورات المعتبرة. 


آمسیات سانت - بترسبورغ احاورة إلحادية عشرة. لاأزاحة کل ما پېدو آذه تناقض مع 


إشارتنا السابقة حول توقف التنبؤات» وهو ما لاحظه قبل ذلك بلوتارك ((مؤرخ 
يوناني عاش في روما وجال في الشرق (50 - 125م)))ء لا نلح على التنبيه على أن 
كلمة «تنبؤات» قد استعملها جوزيف دي مپستر ((1821-1753م)) معن واسع جداء 
وهو المعنى الذي غالبا ما يعطى ها في الكلام العادي» وليس بالمعنى الخاص الدقيق 
الذي كان ها في العهد القديم. 
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تعقيبات المرب على الباب الثاني https ://t.me/montlqlês‏ 


من مظاهر الحراسة الإهية للمراكز الروحية التى تجلت حسا «الطير الاًبابيل» الق 
رمت جيش أبرهة ا لحبشي بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول عندما آرادوا 
هدم الكعبة المشرفةء قبل بضعة أشهرمن مولد رسول الله يج كما هو مذكور في سورة 
الفيل. 

قال الله تعالى في الآية الأولى من سورة الأنيياء: قرب لاس حِسَابهُم وهم ف 
عَفاَوٍ مُعّرضونَ . ففي هذه الآية بيان لأدق حساب يعرف به المقصود من كلام 
المؤلف الأخيرء ولكن لا يعقله إلا العالمون. 
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